
 ةـــــدیمقراطیة الشعبیـــــزائریة الـــــوریة الجـــــالجمه

 لميــــــــث العــــــالي والبحــــــــم العــــــوزارة التعلی

   -ةـــــــــخنشل -رورــــــــاس لغــــــــة عبـــــــجامع 

 ات ـــــــــــــــــــــــــالآداب واللغة ــــــــــــــكلی

  ـــربيم اللغـــــــــة والأدب العــــقســــــــ

  ربي ــــــــــــــــــــــــــعة الأدب الــــــــــــــشعب

   عامـــــةات ــــــــــــــص لسانیــــالتخص

 

   2الماستر شھادة  موادلاستكمال  الأدب العربي اللغة و لقسم مذكرة مقدمة

 

 :  ة الدكتورةاذــــالأستإشراف                                                :ة بالطال تقدیم 

  نوارة بحري                                                       منار عمامیش  
 

 لجنة المناقشة :

صالح خدیشأد/  أستاذ التعلیم العالي جامعة خنشلة  رئیسا  
 أد/ نوارة بحري أستاذ التعلیم العالي جامعة خنشلة مشرفا و مقررا 

 د/ زواقري عادل  أستاذ محاضر ب جامعة خنشلة  مناقشا 
 

2018/2019 الجامعیة:ة ـــــــــالسن  

التشكیل الصوتي في قصیدة القمر لابن خفاجة 
 الأندلسي



 
 



 



 شكر و عرفـان  
 اللهم لك الحمد واسع فضلك وعلى جزيل عطائك.

الدكتورةالأستاذة  اتقدم بشكري و عرفـاني بالجميل لأستاذتي المشرفة ،  

 "نوارة بحري"

على ما بذلته معي من جهد في قراءة المذكرة ، وإسداء النصح و التوجيه ،فقد كانت  

وضرورة إبرازها بالصورة الجيدة فجزاها االله  حريصة كل الحرص على تجلية الحقـائق العلمية ، 

 عني كل الخير .

 الذين كانوا سندا لي ماديا و معنويا .والشكر جزيل الشكر لوالدي الكرام وزوجي الغالي  

"صالح خديش" و    الدكتورالأستاذ  جنة المناقشة ،كما أتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء ل

 الدكتور "عادل زواقري " على منحهم وقت لهذا العمل قصد تصويبه و تقويمه . 

كما اتقدم بفـائق التقدير لجامعة الشهيد "عباس لغرور" ،و أساتذة قسم اللغة العربية و  

  مالهضفقد كان فخاصة     و الدكتور "عادل زواقري""بسو حمزة" الدكتور  و  ، آدابها عامة  

مني اسمى عبارات    مفـلهليسانس ،  ةمذكر  عدادإلى يومنا هذا خاصة في فترة إ  علي مثمرا

 الشكر ولكل من علمني حرفـا سائر مشواري الدراسي .

ثم الشكر لكل الذين تركوا بي أشياء سعيدة تجعلني أبتسم حين تبدو الحياة كئيبة على  

ية ،ياسمين ، لامية  رأسهم إخواني و أخواتي (حسام الدين و زوجته شهرة ، محمد هاشم ،آ

 .زميلاتي و صديقـاتي  ولكل   ،مروى ،سلمى) 

 .كل من ذاقت السطور لهم فوسعهم قـلبي  و ل
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:ةـدمـقـــــم      

، كمـــا ینبغـــي لجـــلال وجهـــه و لعظـــیم ســـلطانه ، الله حمـــدا كثیـــرا طیبـــا مباركـــا فیـــه الحمـــد

علــى آلــه وصــحبه بنــا محمــد و و حبیالســلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمین ســیدنا الصــلاة و و 

   .إلى یوم الدینمن تبع سنته و 

، علـــى أســـاس المـــنهج علـــم الأصـــوات عنـــد العلمـــاء والدارســـین اختلفـــت اتجاهـــات دراســـة

 .لا عن المدرسة التي ینتمون إلیهاالمتبع في دراستهم ، فض

العــرب قــدیما فــي دور اللغــویین  ن أن یغیــب عــن الباحــث فــي الصــوتیاتكمــا أنــه لا یمكــ

قیــل فــي مصــدرا ذا وزن ث للخلیــل ابــن أحمــد، حیــث اعتبــر كتــاب العــین الدراســات الصــوتیة

فـي ، كمـا فصـل القـول تحدث في مقدمته عن الجهاز الصوتي، فقد الدرس الصوتي العربي

لجزیئـات بعـض ا ىعلـ أوخـذإلا انـه ، بعدهمخارج الحروف وصفاتها، وقد تبعه في ذلك من 

نتــائج العلــم الحــدیث عــززت مــا جــاء بــه الخلیــل و لــم تقلــل و ، التــي صــوبها العلــم الحــدیث

منهــا ، ولهــذا یؤخــذ بمــا جــاء بــه لیومنــا هــذا ، غیــر أن الدراســة الصــوتیة العربیــة لــم تقتصــر 

مثـل  لـبعض اللغـویین و ، فقـط بـل كـان لعلمـاء التجویـد فضـلٌ واسـعٌ  الخلیـلعلى ماجاء به 

ـــد اهتمـــوا ، اابـــن ســـین ،رابياالفـــالفلاســـفة مثـــل  بعـــضو   ابـــن جنـــي بدراســـة وغیـــرهم ، فق

صـفاتها ، ومجتمعـة مـن حیـث تآلفهـا و انسـجامها ، الأصوات منفـردة مـن حیـث مخارجهـا و 

باعتبــار أنهــا تخضــع لقواعــد معینــة فــي تجاورهــا و تألیفهــا ، كمــا تجــاوزوا هــذا إلــى دراســة 

الظواهر التـي لا تـرتبط بالأصـوات فـي ذواتهـا فحسـب ، كـالمقطع و النبـر و التنغـیم ، وهـذا 

 أساس دراسة التشكیل الصوتي. 

بذاتــه أو ضــمن التركیــب یــدل  االصــوت منفــرد ل تفصــیل یخــصوهــذا الإهتمــام الكبیــر بكــ

فالتشـكیل الصـوتي مقیـاس للكشـف عـن الطریقـة الجیـدة فـي  على أهمیة التشكیل الصوتي ،

 جذبه .جدا في إثارة التلقي و  امهم اة دور التألیف كما أن لمكونات البنیة الصوتی

الكشف عن حقائق لا یمكـن في دورها راسة إلى معرفة البنیة الصوتیة و و تهدف هذه الد

، التنغـیم، كالحقـائق المتحصـل علیهـا مـن النبـر و عنها إلا من خلال البینةالصوتیة الكشف

  أ
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، كــذلك رب القــدامى فــي خدمــة الــدرس الصــوتيكــذلك تهــدف هــذه الدراســة لإبــراز جهــود العــ

 من أجل ابراز جمالیات اللغة العربیة من خلال بنیتها الصوتیة .

، فكـــان موســـوما ب:"التشـــكیل جـــاءت فكـــرة دراســـتي لهـــذا الموضـــوعومـــن هـــذا المنطلـــق 

 ". لابن خفاجة الأندلسيالصوتي في قصیدة القمر 

مات التشـكیل الصـوتي اهسـإمـدى ومن هنا تبلورت إشكالیة الموضوع و المتمثلة فـي 

 في الوصول إلى معاني ودلالات القصیدة ؟ 

 مامفهوم التشكیل الصوتي ؟  •

 الأصوات و مخارجها في القصیدة ؟صفات ماهي وظیفة  •

 ماهي المكونات الوظیفیة في التشكیل الصوتي ؟  •

 ؟ فاء جمالیات على القصیدةضهل ساهمت مكونات التشكیل الصوتي في إ •

، تتمثــل ن الأســباب و الــدوافع الموضــوعیة والذاتیــةمجموعــة مــنتیجــة لاختیـاري للموضــوع 

الوقــوف ، و الكامنــة فــي متنــه و أهدافــه البنــاءةالموضــوعیة فــي القیمــة العلمیــة للموضــوع و 

، تطـرق إلیهـا مـن قبـل مـن هـذا الجانـبعلى البنیة الصـوتیة لقصـیدة القمـر باعتبـار أنـه لـم ی

كمــا دفعتنــي أســباب ذاتیــة تتعلــق بمیــولي لهــذا النــوع مــن الدراســات التــي تبحــث فــي جــوهر 

ي للشــعر ورغبتــي فــي ، كمــا دفعنــي حبــوصــولا إلــى الســطح انطلاقــا مــن الأعمــاقالأشــیاء 

موســیقاه ، كمــا ان شــعر ابــن خفاجــة مــن مالیاتــه و معانیــه مــن خــلال لغتــة و الغــوص فــي ج

 .ارقى الأشعار التي تتوافق مع ذوقي الخاص

 من الأسباب أیضا حرصي على استكمال متطلبات شهادة الماستر .ضومن 

مهمل نوعـا مـا  يالمیدان وأهم سبب دفعني لتناول هذا الموضوع هو أن الجانب الصوتي

 في جامعتنا على الرغم من استحقاقه لقدر أكبر من الإهتمام .

وقـــد اقتضـــت بدایـــة  ،  یناســـبههـــذا البحـــث فـــي دراســـته منهجـــا خاصـــا وع تطللـــب موضـــ

الدراســة أن أعتمــد المــنهج الوصــفي غالبــا باعتبــاره الأنســب فــي عــرض المفــاهیم التمهیدیــة 

الواردة في المدخل وفـي عـرض صـفات الأصـوات و مخارجهـا وقواعـد التشـكیل الصـوتي و 

  ب
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قتضـــى اعتمـــاد المـــنهج الإحصـــائي فهـــو الأمثـــل لمعرفـــة اوحداتـــه إلا أن الفصـــل التطبیقـــي 

 .ل الصوتي في القصیدة ، فنتائج الإحصاءات وحدها تقرر هذا أبعاد التشكی

وقـد یعـود  ،ةیـالدراسات الصـوتیة التطبیقورغم أهمیة هذا الموضوع إلا أنني لاحظت قلة 

ـــة الكتابـــة  ضـــوع ،  فغالبـــا مـــایكون مو فـــي التشـــكیل الصـــوتي فـــي كتـــب مســـتقلةهـــذا إلـــى قل

و مــــــن الكتــــــب اللغویــــــة القدیمــــــة أي مباحــــــث مــــــن الكتــــــب التشــــــكیل الصــــــوتي مُتَضــــــمنا فــــــ

الدراســة التطبیقیــة  الصــوتیة الوظیفیــة لــم تنــل  القــدر الكــافي ف، المتخصصــة فــي الصــوتیات

لكـلام لا ینفـي وجـود دراسـات ، إلا أن هـذا اقارنة بغیرها من الدراسات الأخرىمن الدراسة م

 منها :سبق وأن أولت عنایتها بهذا المجال و 

یاسـر ترجمـة الـدكتور ، التشكیل الصوتي فـي اللغـة العربیـة فنولوجیـا العربیـة  •

إلا أن أغلـب اهتمـام هـذا  سـلیمان محمـد محمـود العـانيو مراجعة الدكتور  الملاح

 الكتاب منصب في الجانب الفسیولوجي للصوت .

، نظریـــة الإنســجام الصــوتي فــي بنـــاء الشــعر ، دراســة وظیفیـــة  نــوارة بحــري •

 على قصیدة "والموت اصظرار" للمتنبي ، أطروحة دكتوراه .

، فصـــاحة الكلمـــة العربیـــة فـــي ضـــوء علـــم  مشـــعل ســـلیمان حامـــد الخوالـــدة •

 الأصوات الحدیث ، أطروحة دكتوراه .

اد بالتشـكیل الصـوتي أمـا تمثلـت فـي الانفـر غیرها من الدراسات ، أمـا الجـدة فـي بحثـي  و

رغم درس بهــذه الدراســة مــن قبــل علــى الــتــأســاس الجــدة فعــلا فــتكمن فــي القصــیدة ذاتهــا فلــم 

 ذنا داخلیة في شعره .من كونها قصیدة لشاعر یمتلك أ

 و قد أعانتني جملة من المصادر و المراجع في إنجاز البحث ، أهمها :

محمـد حسـان الطیـان و  أسباب حـدوث الحـروف ، تحقیـق، رسالة  ابن سینا •

 یحي میرعلم.

، المثل السائر في أدب الكاتب و الشـاعر ، تحقیـق  ابن الأثیر ضیاء الدین •

 أحمد الحوفي و بدوي طبانة .

 سر صناعة الإعراب ، تحقیق حسن هنداوي .ابن جني  •

  ت
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 ، المدخل إلى علم الأصوات العربیة . غانم قدور الحمد •

بحــــوث و مقــــالات فــــي اللغــــة ، ،  ، التطــــور اللغــــوي رمصــــان عبــــد التــــواب •

 . لغويالمدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث ال

 ، اللغة العربیة معناها و مبناها . تمام حسان •

، نظریـــة الإنســجام الصــوتي فــي بنـــاء الشــعر ، دراســة وظیفیـــة  نــوارة بحــري •

 الموت اضطرار" للمتنبي ، أطروحة دكتوراه . تطبیقیة على قصیدة "و

 المراجع الأخرى التي ساهمت في إثراء بحثي .العدید من المصادر و إصافة إلى 

، ثــم مـدخل و فصــلان و خاتمــة وقـد قســمت بحثـي هــذا إلـى مقدمــة وهـي فاتحــة العـرض 

 هي حوصلة للموضوع .و 

أمـــا المـــدخل فتناولـــت فیـــه المفـــاهیم التمهیدیـــة و هـــي ( الصـــوت ، التشـــكیل الصـــوتي ، 

 اتیح بوابة البحث .الفصاحة ) و هذه المصطلحات هي مف

، حاولـــت مـــن خلالهـــا ویلـــي هـــذا المـــدخل الفصـــل الأول وهـــو عبـــارة عـــن دراســـة نظریـــة

توضـــیح الجانـــب النظـــري الـــذي یمـــس التشـــكیل الصـــوتي فكـــان المبحـــث الأول عـــن مخـــارج 

الحـــدیث ، ثـــم عرصـــت فـــي نتـــائج الـــدرس الصـــوتي بـــین القـــدیم و الحـــروف و صـــفاتها وفـــق 

، وهـــي متعلقـــة بتـــألیف الكلمـــة و التشـــكیل الصـــوتي التـــي یقـــوم علیهـــا البحـــث الثـــاني قواعـــد

جـــاور مـــن حیـــث تمـــن حیـــث صـــفتي الذلاقـــة والإصـــمات ، و طبیعتهـــا مـــن حیـــث المخـــرج ، 

صاحة اللفظ و هو عنـوان تقدیم لأثر التشكیل الصوتي في ف ، وفي المبحث الثالثالحروف

تي (المقطـع ، النبـر، التنغـیم و ، وفي هذا المبحث عرض لوحدات التشكیل الصالفصل ككل

 التباعد ) .لفظ من حیث( التماثل والتقارب و أثر التشكیل الصوتي في فصاحة ال)، و 

أما الفصل الثاني فكان تطبیق لما ورد في الفصل النظري على قصیدة القمـر ، و تمـت 

قى الدراسة التطبیقیة وفق ثلاث مباحـث ، المبحـث الأول یمـس الجانـب الموسـیقي ( الموسـی

الخارجیة و الداخلیة ) ثم مبحث في النبر و التنغیم و وظیفة كل منهمـا فـي القصـیدة ، أمـا 

، كمـا تَقـَدَّمَ هـذه المباحـث المبحث الأخیر فكان في ظاهرة المماثلة و تجلیاتها في القصـیدة 

  ث
 



التشكیل الصوتي في قصیدة القمر "لإبن خفاجة 
 مقدمــــــــة......................................................الاندلسي"

الـثلاث تمهیـد للفصــل تضـمن لمحــة عـن حیـاة الشــاعر و القصـیدة و شــرح مختصـر لمعنــى 

 القصیدة .

 م انتهى البحث بخاتمة لخصت أهم النتائج المتحصل علیها .ث

 وقد واجهتني بعض الصعوبات خلال فترة إنجاز هذا البحث ومنها :

 قلة الدراسات الصوتیة المتخصصة التي تتناول البحث مباشرة . •

 .نظرا للتراكم المصطحي  التعامل مع المصطلحات الصوتیةصعوبة  •

أحمد االله عز و جل ، و أن أتقدم بخالص شكري وجزیـل  و لا یفوتني في هذا المقام أن

عرفــاني للأســتاذة الفاضــلة الــدكتورة " نــوارة بحــري " التــي كانــت لــي نعــم العــون و المَرشــد ، 

فقــد تعبـــت معـــي كثیـــرا و صــبرت علـــي و علـــى هـــذا البحــث ، فإلیهـــا منـــي أصـــدق عبـــارات 

 ها .الإمتنان راجیة من المولى عز و جل أن یوفقها و یسدد خطا

  ج
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 تمهیدیةمفاهیم المدخل: 

هم أوجه الدراسات اللغویة، فقد كان الإهتمام به : یعتبر الدرس الصوتي من أتمهید

في القدیم بشكل لا یقل عنه في الدرس الحدیث، فقد برع الهنود فیه والعرب والیونان 

، ولهذا كان متضمنا في مباحث ادینی اغلب هدفوكان الهدف من الدراسة في الأیضا، أ

من البلاغة والصرف والنحو وغیرها، أي أنه لم یكن مستقلا بذاته حتى القرن الرابع 

عنوانه "سر صناعة  بن جنيلاصوات ستقل لدراسة علم الأالهجري بمجيء مُؤَّلَف م

الإعراب"، وبعد هذه الدراسات القدیمة وبتطور العصر ومواكبة العلوم له، تطور علم 

الأصوات، وتغیرت نظرة وهدف الدراسة الصوتیة عند علماء العصر الحدیث واختلفت 

 فروعه، وأصبح كل فرع یهتم بجانب معین ، ومن بین هذه الفروع:

وت اللغوي وكیفیة نطقه وطبیعته، درس الصوهو الذي "یصوات النطقي علم الأ

یولوجي، وهذا یتطلب معرفة ما یجري عند إحداث الصوت من حركة ویسمى أیضا الفس

أعضاء النطق، ووضع اللسان في الفم، وشكل الشفتین، وسائر الجوارح في الجهاز 

 1النطقي".

ذاتها وعلم الأصوات السمعي وهو" یبحث في جهاز السمع وفي العملیة السمعیة 

 .2وطریقة استقبال الأصوات اللغویة وإدراكها "

صوات اللغویة بعد تكونها في الجهاز الصوتي لم الأصوات الفیزیائي و" یدرس الأوع

وخروجها إلى الوسط الناقل عبارة عن ذبذبات متناسقة وكلام متناسق، ینتقل الى أذن 

أو  (Acoustic)ستیكي): السامع موجات صوتیة في الهواء، ویعرف هذا الجانب (بالأكو 

 .3"(physical)(الفزیاوي): 

 Sounds, sonsتعریف الصوت: 

 وم الصوت في المعجم الوسیط على أنه "الأثر السمعي الذي تُحْدِثهُُ ـورد مفه ة:ــلغ

 .124، ص2007، 1رشید عبد الرحمن العبیدي: معجم الصوتیات، دار الكتب والوثائق العراقیة، العراق، ط 1
 .114، ص1982، 1طمطابع الفرزدق التجاریة ،محمد علي الخولي، معجم علم الاصوات،  2
 .124معجم الصوتیات، صرشید عبد الرحمن العبیدي،  3
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كر، اللحن یقال: غنى صوتا، (وهو مدّ  -تَمَوُّجَاتٌ ناشئة من اهتزاز جسم (ما) مج و

والرأي نبدیه كتابة أو مشافهة في موضوع مقرر أو  -والذِّكْرُ الحسن -وقد انته بعضهم)

سم الصوت عند النحاة : كل لفظ حُكِيَ به خص ینتخب، (محدثة) (ج) أصواتٌ، وإ ش

تَ بع لزجر، أو دعاء، أو تعجب، أو تحسر"  .1صوت، أو صُوِّ

 340ة عرف الصوت بأنه عبارة عن " موجات تنتشر في الهواء بشرع اصطلاحا:

خرى (كالسوائل، والغاز، والاجسام الصلبة) فإن له متر في الثانیة، أما في الأوساط الأ

سرعة وقدرة تنبعان من درجة مرونتها، وتنشأ الموجة بدورها من ذبذبة (حركة متكررة) 

 .2یمكن أن تكون دوریة أو غیر دوریة، بسیطة أو مركبة"

للصوت هو "تموج الهواء دفعة الصوت بتقدیره أن السبب القریب ابن سینا ویعرف 

ن لا یكن سبب كلیا للصوت ، واشترط أمر القرع فیه ممكن أبسرعة وقوة من اي سبب كان

ویقول أیضا في حد الحرف "والحرف هیئة للصوت عارضة له یتمیز  3بل سبب اكثریا" 

ابن وفي حده هذا نجد أن  4بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تمیز في المسموع"

یعرف الحرف على انه الصوت اللغوي والذي یتمیز عن باقي الاصوات الاخرى  یناس

 كأصوات الطبیعة.

الصوت بقوله :"الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا  إبن جنيویعرف 

حتى یعرض له في الحـلق والفم والشفتیـن مقاطع تثنیـه عن امتداده واستطالته فیسمى 

 .5المقطع أینما عرض له حرفا"

ثر السمعي الحاصل من احتكاك اللغوي علماء العربیة بأنه :" الأكما یعرف الصوت 

الهواء بنقطة من نقاط الجهاز الصوتي عندما یحدث في هذه النقطة انسداد كامل أو 

 .527، ص2004، 4ابراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط 1
 .11برتیل مالمبرج ،علم الاصوات،،تعر عبد الصبور شاھین،  مكتبة الشباب، دط، دت، ص 2
ح محمد حسان الطیان ویحي میر علم، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، ابن سینا، ابو علي بن عبد الله، رسالة أسباب حدوث الحروف، ت 3

 .103دمشق، دط، دت، ص
 .60المرجع نفسھ، ص 4
 .6، ص1ابن جني، أبو الفتاح عثمان، سر صناعة الإعراب، تح حسن ھنداوي، عالم الكتب ،مصر،دط، دت، ج 5
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نسداد إناقص لیمنع الهواء الخارج من الجوف من حریة المرور، مثل الباء التي هي نتیجة 

 1نسداد ناقص في اطراف الأسنان"لسین التي هي نتیجة إفتین، ومثل اكامل في الش

خرج ما هو متفق علیه في التعریفات المذكورة هو أن معنى الصوت اللغوي كل ما 

لا یحمل معنى في ذاته أم حمل معنى في ذاته كالكلمة من الجهاز الصوتي سواء أكان ی

ینتجه الجهاز الصوتي كالحرف كما اتفقوا على انه أثر سمعي أي یدرك بحاسة السمع 

 ویستقبله الجهاز السمعي.

حرف هو الصوت اللغوي في لل هعن غیره باعتبار  سینا ابنننا نجد اختلافا عند إلا أ

عتبار "الصوت هو ذلك الذي نسمعه ر من العلماء بین الحرف والصوت بإحین فرق الكثی

یر عن صوت رة، للتعبونحسه، أما الحرف فهو ذلك الرمز الكتابي، الذي یتخذ وسیلة منظو 

 .2صوات لا یؤدي تبادلها في الكلمة، إلى اختلاف المعنى"معین، أو مجموعة من الأ

السابق معنى للفرق بین الصوت والحرف لكن الفرق الذي  ابن جنيفي تعریف و 

في كتابه اللغة بین  تمام حسانقول دثون یختلف عما جاء به القدامى، یوضعه المح

المعیاریة والوصفیة "هو فرق بین العمل والنظر...، فالصوت عملیة نطقیة تدخل في 

ما الحرف فهو عنوان مجموعة من تجارب الحواس، وعلى الأخص السمع ، البصر... أ

صوات، یجمعها نسب معین، فهو فكرة عقلیة لا عملیة عضلیة، و إذا كان الصوت مما الأ

م، فإن الحرف مما یوجده الباحث... وهذه التفرقة بین الصوت والحرف على یوجده المتكل

 3ونیم".فهذا النحو نتوصل بها إلى جعل الحرف متساویا للإصطلاح الغربي: "

لم یفرق علماء اللغة القدامى بین الحرف والصوت في حین فرق بعضهم بینهما بأن 

كساب عنهم المحدثین بإ ت في حین اختلفالحرف هو المقطع الذي یعرض له الصو 

نه مرادف ""للفونیم" وهو من المصطلحات اصیة الخطیة والكتابة كما وجدوا أالحرف خ

 الصوتیة الغربیة.

 تعریف التشكیل الصوتي: 

 13،ص1،دت،ج3الشرق العربي ،بیروت، ط،المحیط في الاصوات العربیة نحوھا و صرفھا،دار محمد الانطاكي  1
 .34عبد القادر شاكر ، علم الأصوات العربیة علم الفنولوجیا ،دار الكتب العلمیة ، دط ،دت ، ص . 2
 .84، ص1997، 3رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث العلمي، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط 3
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ورد التشكیل في كتاب العین  Formalization, Formalisationالتشكیل لغة: 

الغراب شكل  وأي شبیهة ، ه ، وهي شكیلة، على أنه من الفعل شَكَّلَ "ویُشَكّْلُ به أي یُشَّبَ 

لان على شكل هذا، أي على مثل هذا، وف الغراب، أي شبیهه، والشَّكْلُ : المثل، یقال: هذا

یعني بالشكل  }شَكْلهِِ أزَْوَاجٌ  مِنْ  وآَخَرُ {: و عز] جلوقوله [شكل فلان أي مِثْلُهُ في حالاته، 

 .1ضربا من العذاب على شكل الحمیم، والغساق أزواجا: أي ألوانا"

رَهُ، والمشاكلة:  وَرَ، وشَكَّلَهُ تَشْكِیلاً: صَوَّ وورد في قاموس المحیط: "تَشَّكَلَ: تَصَّ

شُكْلَةٌ بالضم، وشاكل، أي شَبَهٌ وهذا اشكل به أشكلة من أبیه و و فیه الموافقة، كالتَشَاكُلِ 

 .2 أشبه" أي

رَهُ، ومنه الفنون التشكیلیة، ل في المعجم الوسیط "شَكَّلَ، الشوجاء التشكی يء صَوَّ

 3وشَكَّلَ الزهر أَلَّفَ بین أشكال متنوعة منه "

شَكَّلَ، یُشَّكِلُ تَشْكِیلاً، بمعنى شَبَّهَ والشَكْلُ هو الصورة أو  من فالتشكیل في اللغة إذن-

 التألیف بین أشیاء متنوعة والجمع بینها. الشبه، والتشكیل هو التصویر أو

في اللغة الانجلیزیة،  (Phonology)یعد هذا المصطلح ترجمة  التشكیل إصطلاحا:

و في اللغة الانجلیزیة فسمي "ینقل مرة كما ه عبد العزیز الصیغفنجده كما قال 

ائف ظ(الفنولوجیا)، ویترجم مرة اخرى إلى تسمیات عدة منها (التشكیل الصوتي) و(علم و 

الاصوات)، (وعلم الاصوات التنظیمي)، و(علم الاصوات)...وترجمات اخرى مدرجة في 

الترجمات السابقة مثل (علم الاصوات التشكیلي) والذي هو تحریر للترجمة السابقة 

 4لتشكیل الصوتي "ا

ونجد مفهوم التشكیل الصوتي بصورة واضحة ومبسطة في قوله أن دراسة الأصوات 

بل هي دراسة خاضعة لقواعد معینة في تجاورها، لا تقتصر على الدراسة الطبیعیة فحسب 

مكان وجودها في مقطع معین ، وكونها في هذا الحرف أو ذاك، وإ وارتباطها، ومواقعها

، باب الكاف والشین واللام 5ج سلسلة المعاجم و الفھارس،العین، تح مھدي المخزومي وابراھیم السامرائي،الخلیل بن احمد الفراھیدي،  1
 .296، 295معھما، ص

الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تح مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف نعیم العرقسوسي،  2
 ، مادة [ش،ك،ل].1019، ص2005، 8مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 .491ابراھیم أنیس وآخرون، معجم الوسیط، ص 3
 .213، ص 2008، 1عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، دار الفكر، دمشق، إعادة 4
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وتكریرها من عدمه، ثم دراسة الظواهر التي ترتبط بالأصوات (الصحاح دون غیره، 

یة، والنبر والتنغیم، موعة الكلامیة بصفة عامة، كالموقعوالعلل) من حیث هي، بل بالمج

في مواقعها اكثر مما هي دراسة  ودراسة الأصوات من هذه النواحي الأخیرة دراسة لسلوكها

 1كیل الصوتي.صوات نفسها وهذه هي دراسة التشللأ

  jean canteneauكانتینوجان ل للغوي الفرنسي تعریفا دقیقا تمام حسانوقد أورد 

فرق فیه بین علم الأصوات والتشكیل الصوتي بقوله " إن علم الأصوات دراسة للظواهر 

 .2الصوتیة والتشكیل الصوتي دراسة لوظائف الأصوات"

إذن فالتشكیل الصوتي هو دراسة نظریة تقعیدیة متصلة بالسیاق والتركیب والنسیج 

اللغوي والوظائف التي یؤدیها العنصر اللغوي في موقعه، فأساس الدراسة الوظیفیة هي 

لهذا فإن التشكیل الصوتي یبتدأ من ،البحث عن المعنى لیست دراسة وصفیة شكلیة فقط 

أن علم التشكیل الصوتي لا یقتصر  تمام حسان، ویقول حیث ینتهي علم الأصوات العام

همه على تقسیم الأصوات إلى حروف، وإنما یتناول بعد ذلك طائفة من التغیرات الصوتیة 

أو الظواهر الموقعیة، ومن  Prosodiesبحسب الموقع، وقد أطلقنا علیها إسم الموقعیات 

یتقارب مخرجاهما ...، ومن ذلك ذلك التماثل بین الحرفین المتعاقبین في السیاق حیث 

النبر والتنغیم،...و یتناول التشكیل الصوتي كذلك دراسة مقاطع اللغة، ویجري التفریق بین 

 .3ما هو صوتي وما هو تشكیلي من هذه المقاطع "

والمقطع ولكل منها  ،والموقع، والحرف ، إذن فالتشكیل الصوتي یعنى بالصوت 

 معنى وظیفي یهتم به التشكیل الصوتي.

 تعریف الفصاحة: 

وَرَدَ في القاموس المحیط :" البیان، فَصُحَ، كَكَرُمَ، فهو فصیح،و فَصُحَ  الفصاحة لغة:

من فُصَحَاء ، وفِصاح من فُصُحْ ، وهي فصیحة من فصاح وفصائح، أو اللفظ الفصیح: 

فَصُحَ الاعجمي ككرم: تكلم بالعربیة، و فُهِمَ عَنْهُ ، او كان عربیا ما یدرك حُسْنُه بالسمع و 

 .111، ص 1990ینظر تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، مكتبة الانجلو، مصر، دط،  1
 .111، صالمرجع نفسھ 2
 .120، 119، ص2000، 4تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاھرة، ط 3
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بالكسر، ومُفْصِحٌ: بلاغیم،  فازداد فصاحة، كَتَفْصُحْ أو أَفْصَحَ تكلم بالفصاحة ویوم فِصْحٌ 

 1فصح اللبن: ذهبت رغوته" .و أ

بهام البیان وسلامة الألفاظ من الإكما ورد مفهوم الفصاحة في المعجم الوسیط هي "

یمیز جید الكلام من ردیئه، وكلام فصیح یف ویقال رجل فصیح یحسن البیان و وسوء التأل

سلیم واضح یدرك السمع حسنه والعقل دِقَّتَهُ، ولسان فصیح طلق یعین صاحبه على إجادة 

 .2التعبیر"

وجاء لفظ الفصاحة في الصحاح "فصح: رجل فصیح وكلامه فصیح، أي طَلْقٌ ، 

فصیح، وما لا ینطق فهو أعجم ، وفَصُحَ العَجَمِيُ بالضم فَصَاحَة:  ویقال: كل ناطق

جاءت لغته حتى لا یلحن ، وتَفَّصَحَ في كلامه وتَفَاصَحَ تكلف الفصاحة ، وتقول أیضا: 

 3فَصُحَ اللبن: اذا أخذت عنه الرغوة".

وهي في اصطلاح أهل المعاني عبارة عن الألفاظ البینة  الفصاحة اصطلاحا:

الظاهرة، المتبادرة إلى الفهم، والمأنوسة الاستعمال بین الكتاب والشعراء لمكان حسنها وهي 

لفظة وحدها أو مسبوكة مع تقع وصفا للكلمة، والكلام، والمتكلم، حسبما یعتبر الكاتب ال

 4.أخواتها

حة في كتابه سر الفصاحة "الفصاحة الظهور الفصا ابن سنان الخفاجيویعرف 

والبیان، ومنها أفصح اللبن إذا انجلت رغوته، وفصح فهو فصیح قال الشاعر: وتحت 

 .5الرغوة اللبن الفصیح ویقال أفصح الصبح إذا بدا ضوءه، وأفصح كل شيء إذا وضح"

اظ، ویفرق بین الفصاحة والبلاغة في قوله:" أن الفصاحة مقصورة على وصف الألف

والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، لا یقال في كلمة واحدة لا تدل على 

 .234الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص 1
 .690ابراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ص 2
، 2009آخرون، دار الحدیث، القاھرة، دط، الجوھري: اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، تح محمد محمد تامر و 3

 .890ص
 .19ینظر السید احمد الھاشمي ، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، تح یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، بیروت، دط، دت، ص 4
 .58، ص1982، 1ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب، بیروت، ط 5
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معنى یفضل عن مثلها بلاغة، وإن قیل فیها إنها فصیحة، وكل كلام بلیغ فصیح ولیس 

 .1كل فصیح بلیغا" 

ویقتصر معنى الفصاحة عند علماء البلاغة :" في رقة الألفاظ وجمالها  وبیان 

 2وضوحه" التعبیر و 

ل كثر من موقع یقو لقرآن الكریم والسنة الشریفة في أووردت لفظة الفصاحة في ا

ویقول صلى االله  }وأَخَِي هَاروُنُ هُوَ أفَْصَحُ مِنِّي لِسَانًـا{ 34تعالى في سورة القصص الآیة 

علیه وسلم (أنا أفصح العرب بید أني من قریش) ولا تخرج لفظة الفصاحة فیه عن معناها 

اللغوي وهو الظهور والبیان وعندما دخلت كلمة الفصاحة الدراسة البلاغیة ارتبطت بلفظة 

كان البلاغة واصبح رجال البلاغة الأوائل لا یفرقون بینهما، بل كانوا یستعملون احداهما م

P25Fفي كثیر من المواقع في كتابه البیان والتبیین" الجاحظالأخرى كما فعل 

3
P.  

: شروط الفصاحة عند علماء العربیة سلامة اللفظ من عیوب  ما یوصف بالفصاحة

 ثلاث هي:

تنافر الحروف: وینشأ عنه ثقلها على اللسان والسمع، وهو نوعان : تنافر شدید -1

 ف مثل (مستشزرات).مثل (المُعْخُع) وتنافر خفی

 تخالف الكلمة ما ثبت عن الواضع. أن مخالفة الوضع: أي-2

غرابة الإستعمال: وهو أن تكون الكلمة وحشیة غیر ظاهرة المعنى، وهذا لسببین: -3

 .4عدم تداولها، أو أن تستوجب حیرة لدى السامع لترددها بین معنیین

مصطلح الفصاحة لا یخرج عن نلاحظ أن المعنى الذي اصطلح علیه علماء البلاغة 

 وح.معاجم وهو اجمالا البیان والوضالمعنى الذي ورد في ال

 

 

 .59المرجع نفسھ، ص 1
 .12، ص 1980، 1حمد مطلوب، أسالیب بلاغیة ، الفصاحة، البلاغة، المعاني، وكالة المطبوعات، الكویت، طا 2
 .13ینظر المرجع نفسھ، ص  3
 .43،44، ص 2007، 1ینظر یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، علم المعاني، علم البیان، علم البدیع، دار المسیرة، عمان، ط 4

                                                 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura28-aya34.html
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 : التشكیل الصوتي وأثره في فصاحة اللفظالفصل الأول
 صوات وصفاتهامخارج الأ-1

 عند القدامى والمحدثینخارج الاصوات م-1

  عند القدامى والمحدثینصفات الأصوات -2

 قواعد التشكیل الصوتي-2

 من حیث المخرج-1

 المیل إلى التخلص من توالي الأمثال-أ

 كراهة اجتماع الحروف المتقاربة المخارج.-ب

 من حیث الذلاقة والإصمات-2

 من حیث تجاوز الحروف-3

 أثر التشكیل الصوتي في فصاحة اللغة.-3

 وحدات التشكیل الصوتي (المقطع، النبر، التنغیم)-1

 ، التباعد)ةقاربة، المماثلأثره في فصاحة اللفظ (الم-2
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 یتضمن هذا الفصل قواعد و وحدات التشكیل الصوتي و كیفیة التنظیر لها . 

 وصفاتها الأصواتول: مخارج المبحث الأ 

یطلق مصطلح مخارج الحروف على مجموعة مخارج الحروف: المطلب الأول: 

عضاء الجهاز النطقي" ي عملیة إحداث الصوت اللغوي، أي أالأعضاء التي تشترك ف

سم مكان خروج الشيء من موضع معین، ویسمى هي إ -نة مَفْعَلْ ز –وصیغة مَخْرَجْ على 

الخلیل ابن المكان الذي یخرج منه الصوت اللغوي في الجهاز النطقي بالمخرج، وكان 

وقد أجمع العلماء العرب من النحویین على دعاها بالمخارج، إلا  1أول من استعمله" أحمد

 .2بتسمیتها المحابس" ابن سینافي مقدمة جمهرته سماها المجاري، وتفرد  – ابن درید أن

 –حد هذه الأعضاء ف، ویكون لازما في أالموضع الذي ینشأ منه الحر  المخرج:

 .4المعروفة فنسمي اللسان والحلق (مخرجا) -3عضاء النطقأ

فهو" الصوت الذي یصدر من المخرج بحیث یتم باصطدام عضو في  الحرف:

عضو، یصطدم اللسان بالحنك، أو الشفة السفلى بالشفة العلیا، أو بإقفال الحلق ونحو 

 5ذلك، ومتى انقطع الصوت هذا هو الحرف"

مخارج الحروف حسب ذوقه إلى سبعة عشر مخرجا، أما  الخلیل ابن احمدقسم 

وهذه  6ه ستة عشر، وتبعه في ذلك جملة من العلماء من بعدهسیبویه فالمخارج عند

المخارج هي " الحلق وقسمه ثلاثة أقسام: أقصاه (وعني به الحنجرة) ووسطه وأناه، والحنك 

والثنایا  7صولها ا) واللسان وأقسامه، والأسنان و أشار إلى أوأقسامه ( وذكر ثلاثة منه

 .171الرحمن العبیدي: معجم الصوتیات، ص رشید عبد 1
 .24، ص1983ینظر خلیل ابراھیم العطیة، في البحث الصوتي عند العرب، دار الجاحظ، بغداد، د ط،  2
وھي الأعضاء المسؤولة عن انتاج الكلام وتنقسم غلى قسمین: الاعضاء النطقیة الثابتة والأعضاء النطقیة المتحركة، أما الثابتة فتتضمن  3
ھاة لأسنان والفك العلوي واللثة والغار والجدار الخلفي للحلق والانف، و أما المتحركة فتشتمل الشفتین واللسان والطبق والفك السفلي واللا

الساعة  2018نوفمبر  23من الموسوعة الحرة ویكیبیدیا  -والحنجرة والوترین الصوتیین والرئتین والحاجب الحاجز
22:32http://ar.xikipedia.org/w/index.php ?title=اعضاء النطق@oldid=31706252. 

 .38، ص2004، 1ینظر: سومة ابراھیم بن سعد الدوسري، شرح المقدمة الجزریة، دار الحضارة، الریاض، ط 4
 .39المرجع نفسھ، ص 5
 .166ینظر رشید عبد الرحمن العبیدي، معجم الصوتیات، ص  6
 أو منبت الثنایا العلیا. أصولھا لحمة الثنایا العلیا أي اللثة 7
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 2نفي عند المحدثین"الخیشوم والذي یقابل الفراغ الأ، والشفتین 1افها) والحنك (أصولها واطر 

 هي: سیبویهومنه فإن مخارج الحروف عند 

قصاه مخرج الهمزة والألف والهاء، هكذا حلق وهو ثلاثة أقسام" فأولها من أسفله و أال

أن ترتیبها : الهمزة ذهب إلى أن الهاء مع الألف، لا  ابو الحسن، وزعم سیبویهیقول 

ول الفم مخرج العین والحاء، ومما فوق ذلك مع أ ها...ومن وسط الحلق مخرجقبلها ولا بعد

 .3الغین والخاء"

أدنى ن مخرج القاف، ومن أسفل من ذلك و قصى اللسا:" ومما فوق ذلك من أاللسان

مخرج  إلى مقدم الفم مخرج الكاف، ومن وسط اللسان، بینه وبین وسط الحنك الأعلى،

مخرج الضاد، ومن ول حافة اللسان وما یلیها من الأضراس الجیم والشین والیاء، ومن أ

ینهما وبین ما یلیها من الحنك دناها إلى منتهى طرف اللسان، ومن بحافة اللسان من أ

على، مما فویق الضاحك والناب والرباعیة والثنیة، مخرج اللام، ومن طرف اللسان بینه الأ

غیر انه أدخل في ظهر اللسان قلیلا وبین فویق الثنایا مخرج النون ومن مخرج النون 

 .4لإنحرافه إلى اللام مخرج الراء"

"ومما بین طرف اللسان و اصول الثنایا مخرج الطاء والدال  :طرف اللسان والثنایا

والسین، ومما بین طرف  والتاء، ومما بین الثنایا وطرف اللسان مخرج الصاد والزاي

 .5والثاء" طراف الثنایا مخرج الظاء والذالاللسان وأ

 "من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلا مخرج الشفة السفلى وأطراف الثنایا: 

 .6الفاء"

 .7"ومما بین الشفتین مخرج الباء والمیم والواو" الشفتین:

الحنك: ھو التركیب الفاصل بین جوف الانف  وجوف الفم فھو سقف الفم و ارضیة الانف، یمتد الحنك نحو الخلف لیفصل جزئیا بین البلعوم  1
 الانفي والبلعوم الفموي و ینقسم الحنك الاعلى إلى أقسام ثلاثة:

جزء الصلب من الحنك الاعلى، الخلفي: وھو الجزء اللین من الحنك الأعلى ، ومنھ تتدلى الامامي: وفیھ الاسنان وأصولھا، الوسط : وھو ال
 الحنك./2018http://ar.wikipedia.org/wikiاللھاة، من الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، دیسمبر 

 .22خلیل ابراھیم العطیة، في البحث الصوتي عند العرب، ص 2
 .46ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص 3
 .47، صنفسھالمرجع   4
 .47المرجع نفسھ، ص 5
 .48، صنفسھالمرجع  6
 .48المرجع نفسھ، ص  7
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 .1" ومن الخیاشم مخرج النون الخفیة، ویقال الحفیفة أي الساكنة" الخیاشم:

ها نما یرید بي سبق ذكرها بین اللام والراء "وإ ك التولا یقصد بالنون الحفیة الساكنة تل

و إظهار، ووصفها بالساكنة لأنها حینئذ لا تكون التي تسمع خفیة من غیر إدغام أ

متحركة البتة ...وللتفریق بین النونین فقال: (ویدلك على ان النون الساكنة إنما هي من 

أما النون المتحركة، لوجدتها مختلفة، و ك ثم نطقت بها الانف والخیاشم أنك لو امسكت بأنف

 . 2نف"الأفمن حروف الفم كما قدمنا، إلا أن فیها بعض الغنة من 

لمخارج الصوت بدایة من أقصى الحلق وصولا إلى الشفتین وفق  سیبویهوهذا تقسیم 

 ترتیب تصاعدي:

 أقصى الحلق : ء، أ، هـ-1

 وسط الحلق: ع، ح.-2

 أدنى الحلق: غ، خ.-3

 اللسان ومما فوق ذلك: ق.أقصى -4

 أسفل اللسان وأدنى إلى مقدم الفم: ك-5

 وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى: ج، ش، ي-6

 أول حافة اللسان وما یلیه من الأضراس: ض.-7

 حافة اللسان من ادناها إلى منتهى الطرف والحنك الاعلى: ل.-8

 طرف اللسان وفویق الثنایا: ن.-9

 الثنایا أدخل في ظهر اللسان: ر.ویق فما بین طرف اللسان و -10

 ما بین طرف اللسان و اصول الثنایا: ط، د، ت.-11

 بین الثنایا وطرف اللسان: ص،ز ، س.-12

 بین طرف اللسان و اطراف الثنایا: ظ، ذ،ث.-13

 الشفة السفلى و اطراف الثنایا: ف. بین-14

 .48المرجع نفسھ، ص 1
 .311، ص1980، 1حسام سعید النعیمي، الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني، دار الرشید، العراق، ط 2
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 بین الشفتین: ب، م، و.-15

 الساكنة (النون التي بها غنة).الخیاشم : النون الخفیفة -16

لا أنه "أحسن ن العلماء في عدد مخارج الاصوات إعلى الرغم من وجود اختلافات بی

 .1وعلیه العلماء من بعده" سیبویهالأقوال ما ذكره 

 ویقول صاحب المقدمة :

 تـَبَـرْ ارِجُ الحُـرُوفِ سَبْـعَـةَ عَـشَـرْ *** عَلَـى الَّـذِي یَخْتـَارُهُ مَــنِ اخْ مَخَ 

 ا وَهِــي *** حُــرُوفُ مَــدٍّ للْـهـَوَاءِ تَنْـتـَهِـيفَأَلِـفُ الـجَوْفِ وأُخْتـَاهَ 

 زٌ هَـاءُ *** ثـُـمَّ لِـوَسْـطِـهِ فَـعَـیْـنٌ حَـــاءُ ـمَّ لأَقْصَـى الحَـلْـقِ هَـمْ ثُ 

 فَـوْقُ ثـُـمَّ الْـكَـافُ  افُ *** أَقْصَـى اللِّسَـانِ اهُ غَـیْـنٌ خَـاؤُهَـا والْـقَ أَدْنَــ

 ادُ مِــنْ حَافـَتِـهِ إِذْ وَلِـیَــالْوَسْـطُ فَجِیـمُ الشِّـینُ یَـا *** وَالـضَّ أَسْفـَلُ وَا

 ا *** وَالـــلاَّمُ أَدْنَــاهَــا لِمُنْـتـَهَـاهَـاـنْ أَیْـسَـرَ أَوْ یُمْنَـاهَ لاضْرَاسَ مِ 

 وا *** وَالــرَّا یُدَانِـیـهِ لِظَـهْـرٍ أَدْخَـلـُوااجْعَـلُ  ـنْ طَرْفِـهِ تَحْـتُ وَالنُّونُ مِ 

فِـیْـرُ مُسْتـَكِـنْ وَالطَّ   اءُ وَالـدَّالُ وَتـَا مِـنْـهُ وَمِـنْ *** عُلْیَـا الثَّنَـایَـا والصَّ

 عُـلْـیَـاى *** وَالـظَّـاءُ وَالــذَّالُ وَثـَـا لِلْ ـوْقِ الثَّنَـایَـا السُّفْـلَ مِنْهُ وَمِـنْ فَ 

 هْ مِـنْ بَـطْنِ الشَّفَهْ *** فَالْفَا مَعَ اطْرافِ الثَّنَایَا المُشْرِفَ ا وَ مِنْ طَرَفَیْهِمَ 

 2وَغُـنَّــةٌ مَخْـرَجُـهَـا الخَـیْـشُـومُ  ***  مُ لِلشَّفَتـَیْـنِ الْـوَاوُ بَــاءٌ مِـیْـ

 وفي هذه المقدمة:

، لكن هذه النسبة لیست دقیقة، الخلیل ابن احمدهذا المذهب إلى  ابن الجزري"ینسب 

لم یقل إن المخارج سبعة عشر، وإن كان قد جعل لحروف المد مخرجا مستقلا  الخلیللأن 

 .3هو الجوف وسماها هوائیة"

 ونجد مسألة الإختلاف في المخارج حتى عند المحدثین، وهي عندهم عموما:

 .168رشید عبد الرحمان لعبیدي، معجم الصوتیات، ص 1
 .1،2، ص 2006، 4محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف، المقدمة، تح أیمن رشدي سوید، دار نور المكتبات، جدة، ط إبن الجزري 2
 .85، ص2004، 1غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربیة، دار عمار، الاردن، ط 3
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التي تخرج من بین الشفتین  : وهي(Bilabial Sounds)صوات الشفتانیة الأ-1

وینسبون إلیها كذلك (الواو) اللینة غیر أن  1ویوجد في العربیة صوتان هما (م) و(ب)

 .2الشفتین تنطبقان في نطق الباء والمیم، في حین أنهما لا تنطبقان في نطق الواو

الثنایا العلیا تخرج من بین  (Labiodental Sounds)صوات الشفوأسنانیة: الأ-2

 3خرج في العربیة صوت واحد هو (ف).فة السفلى، ویوالش

بوضع طرف اللسان بین  :(Interdental Sounds)الأصوات البین أسنانیة -3

 4الأسنان العلیا والسفلى منفرجة إنفراجا قلیلا مثل (ذ) و(ث) و(ظ) في العربیة.

وتخـرج من بین اصول  :(Alveo-dental sounds)الأصوات اللثو أسنانیة -4

 الثنایا وما یلیها من اللثة وطرف اللسان، ویخرج من هــذا المخرج : (ت)، (ط)، (د)، (ن)، 

 5(ض)، (ل)، (ر)، (س)، (ز)، (ص).

صوات التي تخرج من بین :هي الأ(palato-alveolar)غار الثویة الأصوات ال-5

 الغار واللثة مع مقدم اللسان وهي : (ي)، (ش)، (ج).

لأصوات التي تخرج من بین الحنك اللین :ا (Valar Sounds)صوات الطبقیة الأ-6

 ومؤخر اللسان، ویخرج منها في العربیة (ك).

وهي المنطقة الواقعة بین اللهات ومؤخر  :(uvular Soubds)الأصوات اللهویة -7

 اللسان، ویخرج منها الأصوات التالیة: (ق)، (خ)، (غ).

الأصوات الحلقیة التي تخرج من  :(Pharyngeth Sounds)صوات الحلقیة الأ-8

الحلق هي (ح)، (ع) ویخرج هاذان الصوتان عندما یقارب لسان المزمار الجدار الحلقي 

 فیقع مخرجهما بین لسان المزمار والجدار الحلقي.

یخرج من الحنجرة صوتان (ء)و(هـ)  :(Glottal sonds)صوات الحنجریةالأ-9

 6ن المزمار وهو الفتحة الواقعة بین الرقیقتین الصوتیتین.ومخرج هذین الصوتی

 .54، ص2001، 1منصور بن محمد الغامدي، الصوتیات العربیة، مكتبة التوبة، الریاض، ط 1
 .106رشید عبد الرحمان لعبیدي، معجم الصوتیات، ص 2
 .64منصور بن محمد الغامدي، الصوتیات العربیة، ص  3
 .22،ص1996جان كانتینو، علم الاصوات العربیة ، تعر صالح القرمادي، الجامعة التونسیة، دط،  4
 .64منصور بن محمد الغامدي، الصوتیات العربیة، ص  5
 .64،65ص نفسھ المرجع  6
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 1وطریقة المحدثین: سیبویهصوات بطریقة تجمع طریقة تحدید مخارج الأ-

 

رموز الاصوات  الوصف الموضع

 (الحروف)

 ب، م، و شفوي بین الشفتین-1

 ف أسناني شفوي بین اطراف الثنایا العلیا وباطن الشفة السفلى-2

 ذ، ث، ظ أسناني اللسان وأطراف الثنایابین طرف -3

 س، ص، ز أسناني لثوي بین طرف اللسان وأطراف الثنایا-4

 د، ت، ط، ض لثوي امامي بین مقدم اللسان وأول اللثة-5

 ل، ر، ن لثوي خلفي بین مقدم اللسان وآخر اللثة-6

 ج، ي، ش غاري بین وسط اللسان والغار (وسط الحنك)-7

 ك طبقي اللسان والطبق (اقصى الحنك)بین اقصى -8

 ق لهوي بین اقصى اللسان واللهاة (آخر الحنك) -9

 غ، خ ادنى حلقي أدنى الحلق-10

 ع، ح حلقي وسط الحلق-11

 ، هـء حنجري الحنجرة (بین الوترین الصوتیین)-12

علیه عند المحدثین فالترتیب القدیم یبدأ هو یختلف الترتیب القدیم لمخارج الحروف عما 

قصى الحلق إلى الشفتین، ترتیبا تصاعدیا، معتمدین في بیان مخارج الحروف على أمن 

،  إلا أن الترتیب الشائع عندنا الآن الخلیلالحس الصوتي الدقیق والذوق الذي یتمتع به 

فیما توصلوا إلیه على حداثة  یبدأ من الشفتین وینتهي إلى الحنجرة، ترتیبا تنازلیا، معتمدین

العلم والاجهزة الآلیة المتطورة وبعض العلوم كعلم التشریح ولهذا فإن ما وصلوا إلیه أدق 

 مما توصل إلیه القدامى لكن هذا لا یقلل من شأن جهودهم وإنما یثریها.

 ألقاب الحروف: 

 .95غانم قدور الحمد ،المدخل الى علم الاصوات العربیة ، 1
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 تجمع مخارج الحروف في ألقاب عشر:

احرف المد الثلاثة التي تسمى ایضا احرف اللین  : وهي حرف الجوفیة الهوائیةالأ-1

وهي الالف، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والیاء الساكنة المكسور ما قبلها، ویراد 

بالجوف الذي تنسب إلیه فراغ الحلق والفم، حیث ینقطع مخرجها، وسمیت هوائیة لأنها 

 .1تنتهي بانقطاع  هواء الفم

همزة والهاء والعین والحاء المهملتان والغین والخاء وهي الالحروف الحلقیة: -2 

 المعجمتان ولقبت بذلك لخروجها من الحلق.

هما: اللهویان نسبة إلى هما حرفان: القاف والكاف، ویقال ل: و الحروف اللهویة-3

 2"اللهاة".

: وهي ثلاثة: الجیم، والشین ، والیاء غیر المدیة، ومخارجها حرف الشجریةالأ-4

 على.ط اللسان وما یقابله من الحنك الألى شجر الفم، وهو ما بین وسإونسبت متقاربة، 

وهي ثلاثة، اللام، والنون المظهرة، والراء، واللام هي اوسع  حرف الذلقیة:الأ-5

بین االحروف مخرجا، إذ تخرج من حافتي اللسان وما یحاذیهما من لثة الضاحكتین والن

  3من ذلق اللسان: أي طرفه. والرباعیتین... وتسمى ذلقیة لخروجها

بكسر النون وفتح الطاء وهي الطاء والدال المهملتان والتاء  یة:حرف النطعالأ-6

المثناة، وتسمى هذه الأحرف الثلاثة نطقیة لمجاورة مخرجها نطع غار الحنك الاعلى وهو 

 سقفه لا لخروجها منه كما قیل.

من الزاي ولقبت بذلك لخروجها وهي الصاد والسین المهملتان و  الحروف الاسلیة:-7

 4كما قیل. اسلة اللسان أي طرفه لا مستقره

وهي : ثلاثة: الضاء والذال والثاء، ومخارجها متقاربة، ما بین حرف اللثویة: الأ-8

ظهر اللسان مما یلي رأسه وبین رأسي الشفتین العلیین وتسمى لِثَوِیَة: لخروجها من قرب 

 اللثة.

 .278، ص2009صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، دار العلم للملایین، لبنان، دط،  1
 .72، 71ص  ، دت،2عبد الفتاح السید العجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري، مكتبة طیبة، المدینة المنورة، ط 2
 .279صبحي صالح، دراسات في فقھ اللغة، ص 3
 .73عبد الفتاح السید العجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري، ص  4
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، والمیم، والواو غیر المدیة، وهي اربعة: الفاء، والیاء شفویة:الأحرف الشفهیة او ال-9

وتسمى شفویة لأن مخرجها إلى الهواء رأسي الشفتین غیر أن الفاء مما بین باطن الشفة 

  1السفلى ورأس الثنتیتین، والثلاثة الباقیة مما بین الشفتین معا.

إدغامهما بغنة أو وهي النون الساكنة، والتنوین، حین  حرف الخیشومیة:الأ-10

 2اخفائهما، والنون والمیم المشددتان.

 صفات الحروف:المطلب الثاني : 

جمع صفة، والصفة في اصطلاح أهل اللغة والتجوید هي "كیفیة عارضة  :الصفات 

ختلاف وقد وجد ا 3أشبه ذلك"  ما للحرف عند حصوله في المخرج من جهر ورخاوة، و

فمنهم من عدها سبعة عشر صفة ومنهم من عدها في مسألة عدد صفات الحروف أیضا 

أربعة واربعین صفة، ومنهم من انقصها إلى اربعة عشر صفة، والمختارة هي سبعة عشر 

خمس وضده  ، فالذي له ضدصفة، وهي على قسمین: قسم له ضده، وقسم لا ضد له

 .4خمس، والذي لا ضد له سبع"

والشدة والتوسط وضدهما الرخاوة، همس وضده الجهر، "الالصفات التي لها ضد: -1

 .5والإستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الإنتفاخ، والإذلاق وضده الإصمات"

 وإلیك بیان ذلك بالتفصیل:

:" فالمجهور: حرف أُشْبِعَ الإعتماد في سیبویهیقول  أولا: المجهور والمهموس:

ماد علیه ویجري الصوت ...و موضعه، و مَنَعَ النَّفسَ أن نجرد معه حتى ینقضي الإعت

اما المهموس فحرف أُضَعِفَ الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه و أنت تعرف 

ذلك اذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس، ولو أردت ذلك مع المجهورة لم تقدر 

وقد تبعه في هذا مان تلاه فعند  سیبویهوكان هذا مفهوم الجهر والهمس عند  6علیه"

 .280، 279صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ص  1
 .280المرجع نفسھ، ص 2
 .15الثقافیة، بیروت، دط، دت، صمحمد الصادق قمحاوي، البرھان في تجوید القرآن، المكتبة  3
 .15ینظر المرجع نفسھ، ص 4
 .15المرجع نفسھ، ص  5
، 1982، 2سیبویھ ابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، والرفاعي، الریاض، ط 6

 .434، ص4، ج1982
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منع النفس من الجریان إلى حین خروج الحرف أما في المهموس فهو عكس ذلك الجهر ی

 بحیث یكون جریان الصوت وجریان النفس في الآن ذاته.

 ه یتمیز بالشدة او القوة في صوته ویصفه الآخرون بأنه ــض الجهر بأنـویصف البع

ط، ء، أ، ع، غ، ق، ج، ي، ض، ل، ن، ر، صوات التي تخرج من الصدر وهي: الأ

 1د، ز، ظ، ذ، ب، م، و.

كما تتصف الأصوات المهموسة بأنها الاصوات الضعیفة والتي لا تخرج من الصدر 

 2بل مخرجها الفم والمهموس من الحروف: هـ، ح، خ، ك، ش، س، ت، ص، ث، ف.

الشدة "لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد علیه في  ثانیا: الشدة والرخاوة والتوسط:

 3الصوت عند الجریان معه فكان فیه شدة أي قوة ولذا سمي شدیدا "المخرج حتى حبس 

 .4والشدید من الحروف :ء، ق، ك، ج، ط، ت، د، ب

أما الرخاوة فضد الشدة ومعناها" ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد علیه 

والحروف  5في المخرج حتى جرى معه الصوت فكان فیه رخاوة أي لین ولذا سمي رخوا"

 6ثلاثة عشر:"هـ،ج، غ، خ، ش، ص، ض، ز، س، ظ، ث، ذ، ف" الرخوة

أما التوسط فهو بین الشدة والرخاوة "وهو كون الحرف بین الصفتین (اي صفة الشدة 

وصفة الرخو) بحیث یكون عند النطق به ینحبس بعض الصوت معه ویجري بعضه ولذا 

الطیبة في قوله في مقدمته و  الحافظ ابن الجزريسمي متوسطا وحروفه خمسة جمعها 

 .7:(بن عمر) وهي اللام والنون والعین و المیم والراء

الاستعلاء وهو "ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى عند  ثالثا: الإستعلاء والاستفال:

النطق بالحرف فیرتفع الصوت معه ولذلك سمي مستعلیا و حروفه سبعة جمعها الحافظ 

خص ضغط قظ) وهي الخاء والصاد والغین بن الجزري في المقدمة والطیبة في قوله (

 .90العربیة، صینظر منصور بن حامد الغامدي، الصوتیات  1
 .91ینظر المرجع نفسھ، ص 2
 .80عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري، ص 3
 .91منصور بن محمد الغامدي، الصوتیات العربیة، ص 4
 .80عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري، ص 5
 .91امدي، الصوتیات العربیة، صمنصور بن محمد الغ 6
 .80عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري، ص 7
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، أما الاستفال فهو عكس الاستعلاء و" الحروف التي تكتسب صفة 1والطاء والقاف والظاء

 التسفل لا یتصعد الى الحنك فیها اللسان ولا یستعلي بعد الإعتماد على المخرج.

أي  2وحروف الاستفال غیر حروف الاستعلاء السبعة (خ ، غ، ق، صن ض، ط، ظ)

 جمیع الحروف الهجائیة عدا حروف الاستعلاء السبع.

الاطباق وتطلق هذه الصفة التي ینطبق اللسان بها على  رابعا: الإطباق والإنتفاخ:

والفرق بین الاطباق  3الحنك (حروف الاطباق) وهي الصاد والضاد والطاء والظاء"

الاطباق الإستعلاء ولا  والإستعلاء هو "كون الاطباق أخص من الاستعلاء لأنه یلزم من

 .4یلزم من الاستعلاء الإطباق فكل مطبق مستعل ولیس كل مستعل مطبقا"

أما الإنتفاخ فهو عكس الإطباق "وهي الحروف التي لا ینطبق اللسان بها على الحنك، 

بعد اعتمادك على مخارجها، بل یكون الصوت محصورا في موضعها فقط، في حین 

على، وهذا یعني ط، ظ مطبقة اللسان على الحنك الأ ص،تكون حروف الانطباق:" ض، 

 .5أن الحروف المنفتحة هي غیر المطبقة"

و الذلاقة تعددت معاني الذلاقة "ومن معانیها الإذلاق أ :6خامسا: الإذلاق والإصمات

لق اللسان في اللغة الفصاحة والخفة وفي الإصطلاح الاعتماد عند النطق بالحرف على ذ

في المقدمة والطیبة في  الحافظ ابن الجزريحروفها ستة جمعها ر ذلك و والشفة وقیل غی

" وهي الفاء والراء والمیم والنون واللام والباء الموحدة، وسمیت بذلك  قوله "فِرَّ مِنْ لُبِّ

لذلاقتها أي خفتها وسرعة النطق بحروفها لأن بعضها یخرج من ذلق اللسان أي 

 .7طرفه...وبعضها یخرج من ذلق الشفة"

أما صفة الإصمات وهي ضد الذلاقة "معناها في اللغة المنع وفي الإصطلاح منع 

أو خماسیة لثقلها  حروفه من أن یبنى منها وحدها في كلام العرب كلمة رباعیة الاصول

 .81، ص السابقالمرجع  1
 .36رشید عبد الرحمان العبیدي، معجم الصوتیات، ص 2
 .45المرجع نفسھ، ص 3
 .82الباري، ص عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام 4
 .56رشید عبد الرحمان العبیدي، معجم الصوتیات، ص 5
 .52الدكتور خلیل إبراھیم عطیة في البحث الصوتي عند العرب، ص–وھذا التقسیم تفرد بھ العلماء العرب ولا یعرفھ المحدثون  6
 .83عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري، ص 7
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على اللسان فلا بد من أن تكون في الكلمات الرباعیة الأصول أو الخماسیة حرف من 

حرف الاصمات ولهذا أسمیت بالحروف المصمتة الحروف المذلقة لتعدل خفته تقل 

...وحروف الإصمات ثلاثة وعشرون حرف هي الباقیة من حروف الهجاء بعد الحروف 

أي أنه ما كان حروف الذلاقة الستة "ف، ر، م، ن، ل، ب" فهو  1الستة المقدمة للذلاقة"

 الحروف الستة فهو مصمت. هذهوما عدا  ،مذلق خفیف

لعشر ذوات الأضداد ننتقل إلى ذكر الصفات السبع التي لا ضد وبعدما ذكر الصفات ا

 لها.

 الصفات التي لا ضد لها:-2

وهـو "صوت زائد یشبه صـوت الطائر عند النطـق بحروفـه الثلاث وهـي  أولا: الصفیــر:

، فالزاي لجهرها لاستعلائها و اطباقها، الصاد والـزاي والسیـن، وأقواهـا في الصفیر الصاد

وفي الزایي فالسین لهمسها ، وقد قیل : ا صوت الصفي في الصاد یشبه صوت الإوز ، 

 .2، وفي السین صوت الجراد أو العصفور"شبه صوت النحل

إذن فإن سبب التسمیة هو تشابه الاثر السمعي الذي تصدره الأصوات الصفیریة مع 

 صوت الصفیر.

وهي "صوت یشبه النبر عند الوقف على عدد من الاصوات و إرادة  ثانیا: القلقلـة:

إتمام النطق بهن، ویعرفونها بقولهم بأنه اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق به ساكنا 

 ، 3حتى یسمع له نبرة قویة"

وقد اولى علماء التجوید عنایة كبیرة لهذه الصفة وعدوا حروفها ومواضعها، فأصوات 

موعة في قولهم (قطب جد) وبهذا یكونوا قد تبعوا من قبلهم من علماء القلقلة عندهم مج

 4*والجهرالعربیة وقد اشترطوا حصول القلقلة في الصوت اجتماع الشدة 

 ومراتب القلقلة ثلاثة:

 .83، صالسابقالمرجع  1
 .56، ص2018-2017لخضر دیلمي، التحلیل الفیزیائي لصفات الأصوات العربیة دراسة مخبریة، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة،  2
 51صنفسھ ،المرجع  3
 .53ص ینظرالمرجع نفسھ   1
 الصوت وجریان التنفس. وھذا الشرط یمثل السبب الأساسي لحدوث ھذا الصوت فإجتماع الشدة والجھر یمنع جریان *
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 قلقلة كبرى وذلك في الحرف المشدد الموقوف علیه.-1

علیه سواء أكان تطرف غیر المشدد حال الوقف مقلقلة وسطى وذلك في الحرف ال-2

 متحركا وعرض له السكون، أم ساكنا في الحالین.

قلقلة صغرى: وذلك في الحرف الساكن المتوسط أو الساكن المتطرف الموصول بما -3

 1بعده.

واللین "في اللغة السهولة وقیل في معناه ضد الخشونة، وفي الاصطلاح  ثالثا : اللیـن:

للسان وله حرفان: الواو والیاء الساكنتان خروج الحرف من مخرجه من غیر كلفة على ا

هما بلیـن وعدم كلفـة على المفتوح ما قبلهما نحو (الخَوفُ) و(البَیْتُ) وسمیا كذلك لخروج

ي انها الحروف السهلة التي لا تكلفة ولا استعصاء في نطقها بل على عكس  أ 2اللسان"

 ذلك.

صطلاح میل الحرف بعد خروجه من وهو في اللغة المیل، وفي الإ 3رابعا: الإنحراف:

بذلك الصحیح وسمي حرفاه  على مخرجه حتى یتصل بمخرج غیره، وله حرفان اللام والراء

لى طرف اللسان مخرج غیرهما فاللام فیها انحراف إتصلا بالانحرافهما عن مخرجهما حتى 

، أي 4لاما" غثحراف إلى ظهره ومیل قلیل الى جهة اللام ولذلك یجعلها الالانوالراء فیها 

أنه انحراف الحرف عند خروجه من مخرجه إلى مخرج غیره وهذا یحدث في صوتا اللام 

 والراء وهذا لتقارب مخرجیهما.

التكرار لغة إعادة الشيء مرة بعد مرة، وسمي تكریرا وتكرارا أما  خامسا: التكریر:

بقوله "كان  مكياصطلاحا فهو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء ...فوصفه 

بقوله "تضعیف یوجد في جسم الراء" ووصفه  ابن الطحانطرف اللسان یرتعد به" ووصفه 

 .5بقوله "كأنك نطقت بأكثر من حرف" ابن عقیل

 .55لخضر دیلمي، التحلیل الفیزیائي لصفات الاصوات العربیة دراسة مخبریة، ص 1
 55المرجع نفسھ ، ص 2
 .186-184ویستعمل المحدثون صفة الجانبیة والحافیة كمرادفین لصفة الإنحراف عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي ، ص 3
 .89ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري،ص  عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، 4
 62لخضر دیلمي، التحلیل الفیزیائي لصفات الاصوات العربیة دراسة مخبریة، صینظر  5

                                                 



 ثره في فصاحة اللفظ.....................التشكیل الصوتي وأ.....الفصل الأول:..................................
 

26 
 

ترك العمل بها عكس ما رض من معرفة صفة التكریر عندهم و أما علماء التجوید فالغ

ا، وطریقة اخفاء التكریر في تقدم من الصفات وما هو آت إذ الغرض منها العمل بمقتضاه

إنه یلصق اللافظ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة  الراء كما قال الجعبري

 1بحیث لا یرتعد لأنه متى ارتعد حدث من كل مرة راء.

:" من معانیه في اللغة الإنتشار وفي الإصطلاح انتشار الریح في الفم سادسا: التفشي

نتشار الریح لى الصحیح وهو الشین وسمي بذلك لاحرف واحد ععند النطق بالحرف، وله 

اي انه تفشي الریح في الفم  .2في الفم عند النطق به حتى اتصل بمخرج الظاء المعجمة"

 عند النطق بحرف الشین.

: الإستطالة "في اللغة الامتداد وفي الاصطلاح امتداد الصوت من سابعا: الاستطالـة

ا وهي صفة حرف واحد هو الضاد المعجمة و سمي كذلك أول حافة اللسان إلى آخره

 .3حتى اتصل بمخرج اللام"  لإستطالته مخرجا وصوتا و

في المقدمة إلى هذه الصفات التي سبق ذكرها سواء  الحافظ ابن الجزريشار أوقد 

 التي لها ضد أو التي لا ضد لها في قوله في باب صفات الحروف: 

 لْ ـدَّ قُ ـةٌ وَالضِّ ـحٌ مُصْمَتَ ـمُسْتَفِلْ           مُنْفَتِ صِفَاتُهَا: جَهْرٌ وَرِخْوٌ 

 تْ ـــتمَهْمُوسُهَا :فَحَثّهُ شَخْصٌ سَكَتَ         شَدِیدُهَا لَفْظُ: أَجِدْ قَطٍ بَكَ 

 وَبَیْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِیدِ : لِنْ عُمَرْ         وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قظْ حَصَرْ 

: الحُرُوفُ المُذْلَقَهْ ــاءُ ظَاءٌ: مُطْبَقَه         وَفَرَّ مِ وَصَادُ ضَادٌ طَ   نْ لُبِّ

 نُ ـدٍّ وَاللِّیــبُ جَ ـــقَلْقَلَةٌ قُطْ          رُهَا صَادٌ وَزَاىٌ سِینُ ــصَفِی

حَ ـــقَبْلَهُم       ا ـــوَاوٌ وَیَاءٌ سَكَنَا ، وَانْفَتَحَ   اـاَ وَالاِنْحِراَفُ صُحَّ

 4لْ ي الشِّینُ ضَاداً اسْتَطـــوَالرَّا، وَبِتَكْرِیرٍ جُعلْ        وَلِلتَّفَشِّ  مِ في اللاَّ 

 وهناك من اضاف صفتین أخریین من الصفات اللازمة التي لا ضد لها وهما: 

 .89عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري،ص  ینظر 1
 .90المرجع نفسھ، ص 2
 .90، صنفسھالمرجع  3
 .2،3، صھالمقدمة فیما یجب على قارىء القرآن أن بعلمابن الجزري  4
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وهي في اللغة الاستتار، وفي الاصطلاح خفاء صوت الحرف، وحروفه  صفة الخفاء:

وسمیت كذلك لأنها تخفى في اللفظ اذ اندرجت بعد اربعة وهي: حروف المد الثلاثة والهاء 

حرف قبلها ، اما الخفاء في حروف المد فلسعة مخرجها لأنه مقدر كما تقدم في المخارج 

 1... وأما في الهاء فلاجتماع صفات الضعف فیها ولذا قویت بالصلة اذا كانت ضمیر.

عبد الحق البنهاوي  الغنة في اللغة صوت من الخیشوم وقد عرفها الشیخ صفة الغنة:

بأنها في اللغة  صوت اَغَنَّ لا عمل للسان فیه، أما في الإصطلاح فهي صفة ملازمة 

 . 2تنوینا والمیم سكنتا أو تحركتا ظاهرتین أو مدغمتین أو مخفاتین للنون ولو

اذن فالغنة صفة ملازمة للنون والمیم في كل حالتیهما وهي صوت یصدر من 

 الخیاشم.

 :الصفات إلى صفات قویة وصفات ضعیفةوتنقسم 

"فالصفات القویة اثنتا عشر صفة وهي: الجهر، والاستعلاء، والاطباق، والاصمات 

والصفیر، والقلقلة، والانحراف، والتكریر، والتفشي والاستطالة، والغنة، وأقواها القلقلة، 

ي الهمس، والرخاوة فالشدة، فالجهر، فالإطباق، فالاستعلاء، فالباقي، والصفات الضعیفة ه

والاستفال، الانفتاح والذلاقة ، واللین، والخفاء، وأما صفة التوسط : فلا توصف بضعف 

 .3ولا قوة"

 صفات الحروف عند المحدثین:

میز المحدثون الجهر من الهمس باهتزاز الوترین الصوتیین،  أولا: الجهر والهمس:

لحدیثة والمختبرات العلمیة المجهزة وهذا استنادا لما توصلوا إلیه من نتائج الوسائل ا

وتران الصوتیان صوات، فالاصة بالجهاز الصوتي والكشف عن الأبالآلات المساعدة الخ

نتاج النغمة الموسیقیة التي تسمى "الجهر" والجهر ذو علاقة بفتحة هما المسببان في إ

 صوتیة، فینفتحالمزمار، فهو یكون حینما تكون الفتحة ضیقة فالمزمار مؤلف من الحبال ال

بان، أما الانفتاح فمرة نغلاق التام فلا یدخل في الحسما الاعند تباعدها وینغلق باقترابها، أ

 .91عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، ھدایة القارىء إلى تجوید كلام الباري،ص ینظر  1
 .91، صنفسھینظر المرجع  2
 .18محمد الصادق قمحاوي، البرھان في تجوید القرآن، المكتبة الثقافیة، بیروت، دط، دت، ص 3
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خرى ضیقة، ففي المرة الأولى لا یحدث اهتزاز لجریان الهواء بحریة أما في المرة واسعة وأ

ق ما هذا هو الشرح الدقیق للجهر عند المحدثین وف 1الثانیة فیحدث اهتزازت صوتیة 

 توصلوا إلیه من نتائج الوسائل والآلات الحدیثة .

صوات المجهورة في اللغة العربیة عند المحدثین هي "ثلاثة عشر: ب، ج، د، ذ، والأ

 2...بما فیها الواو والیاء"ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن یضاف إلیها كل أصوات اللین

. 

بین الصوتین معه، رغم أن أما الهمس فهو عكس الجهر فالمراد به "هو صمت الوتر 

لى عو الفم یحدث ذبذبات یحملها الهواء الخارجي هواء في اثناء اندفاعه من الحلق أال

 .3حاسة السمع فیدركها المرء"

فالأصوات المهموسة عند المحدثین "اثنا عشر: ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، 

 .4ف، ق، ك، هـ"

رها مهموسة مثل د، ذ، ز، ض، ع، صوات المجهورة في اللغة العربیة نظائولبعض الأ

غ ونظائرها بالترتیب ت، ث، س، ط، ح ، خ كما أن البعض المجهور لا مهموس له 

 .5مثل: ش، ص، ف، ق، ك، هـ

كان الإختلاف بین القدماء والمحدثین في الجهر والهمس أقل بكثیر من الاتفاق 

وهذه الاصوات هي فالاختلاف كان فقط "بزیادة ثلاثة أصوات على اصوات المحدثین" 

 .6(الهمزة والقاف والطاء) التي عدها المحدثون غیر مجهورة"

والشدة هي "أن ینحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتین حبسا  ثانیا: الشدة والرخاوة:

تاما في موضع من المواضع وینتج عن هذا الحبس أو الوقوف أن یضغط الهواء ثم 

یطلق سراح المجرى الهوائي فجأة، فیندفع الهواء محدثا صوتا انفجاریا فهذه الاصوات 

 .95،96یز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، صینظر، عبد العز 1
 .21،ص1995، 5ابراھیم أنیس، الأصوات اللغویة،مكیبة الأنجلو المصریة، ط 2
 .20المرجع نفسھ، ص 3
 .21المرجع نفسھ، ص 4
 .22ینظر المرجع نفسھ، ص 5
 .98عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي، ص 6
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كنها باعتبار الانفجاریة لو  « stop »باعتبار الحبس أو الوقف یمكن تسمیتها بـ "الوقفات" 

 .Plosives » 1 »تسمى الاصوات الانفجاریة 

والاصوات الشدیدة وفق ما توصل إلیه المحدثون هي "(ب ت د ط ض ك ق) وكذلك 

 م الذي یراه ـوات الشدیدة نفسها لدى القدماء عدا صوت الجیــذه الاصـالهمزة...وه

 2الخفیف"المحدثون صوتا شدیدا یختلط بنوع من 

لم یختلف المحدثون عما جاء به القدامى سوى في اختلاف بسیط وهو تصنیف حرف 

الجیم لدى القدامى في قائمة الحروف الشدیدة وهذا الأمر الوحید الذي لم یتفقوا علیه كما 

نجد أن تعریف القدامى والمحدثین لا یختلف في المعنى وإنما فقط في الصیاغة فصیاغة 

المحدثین استبدلوا مصطلح الشدة  نالشدة أوضح منه عند القدامى إلا أ المحدثین لمفهوم

 بمصطلحات اخرى كالانفجاریة والوقفیة.

 « Fricatives »أما الرخاوة فعكس الشدة وتعرف عند المحدثین بمصطلح الاحتكاكیة 

وتحدث "بأن یضیق مجرى الهواء الخارج من الرئتین في موضع من المواضع ویمر من 

 .3فذ ضیق نسبیا یحدث في خروجه احتكاكا مسموعا"خلال من

دا صوت الضاد الذي كان یعد صوات الرخوة متفق علیها بین المحدثین والقدامى عوالأ

ن هذا الصوت لحقه تغییر في نطقه الآن وهذا التغییر یخالف من الأصوات الرخوة حیث أ

ز غ  ظخ ح هـ ذ ث س ص ش  فالنطق القدیم والاصوات الرخوة عند المحدثین هي ( 

عشر أیضا وهي صوات الرخوة ثلاثة ثلاثة عشر صوتا، ویؤكد سیبویه الأع) وهي 

 .4نه وضع بدلا من العین صوت الضادالاصوات نفسها إلا أ

لم یستبدل المحدثون فقط مصطلح الشدة بالانفجاریة بل استعملوا مصطلح الاحتكاكیة 

و"الاحتكاكیة" هما المصطلحین الأكثر شیوعا بدل الرخاوة، فمصطلح "الانفجاریة" 

 واستعمالا لدى المحدثین وهذا تأثر بالترجمة والاصطلاحات الغربیة.

  .129، 128، ص1،2018لأصوات، دار قانة، باتنة، طنوارة بحري، مباحث في علم ا1
 .118عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص  2
  .130نوارة بحري، مباحث في علم الأصوات، ص  3
 .124، 123عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص ینظر  4
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تسمیة (الأصوات  تمام حسانطلق الدكتور التوسط بین الشدة والرخاوة فقد أ ماأ

لمحدثین ن الشائع عند المیم والنون والواو والیاء) كما أالاستمراریة) وهي (الراء واللام، وا

 1هو عدم استخدام عبارة بین (الشدة والرخاوة).

ن یرتفع مؤخر اللسان نحو أقصى الحنك أما الإطباق فهو أ ثالثا: الإطباق والانفتاح:

الاعلى في شكل مقعر على هیئة ملعقة بینما یكون طرفه ملتحما مع جزء آخر من اجزاء 

نطق بالإطباق یعطي الصوت وال .الفم مشكلا محبسا من المحابس الصوتیة المختلفة

صوات المنطوقة بهذه الطریقة الاصوات المطبقة ا من الضخامة والفخامة، وتسمى الأطابع

 2والمطبقات في العربیة أربعة هي الصاد، والضاد والطاء والظاء

للسان والحنك فهو طباق أي ضد انحصار الصوت بین اوهو ضد الإ أما الانفتاح:

على، بالحرف وعدم اطباقه على الحنك الأاللسان عند النطق  نفراج ظهر"جریان النفس لإ

وهذه الحروف خمسة وعشرون، وهي: أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ع غ ف ق 

من الواضح اتفاق المحدثین في صفتي الاطباق والانفتاح  3ك ل م ن هـ و ي ا"

متفق علیها بین ربعة یان عدا اختلاف العبارة فقط كما أن صفات الإطباق الأفالتعریفات س

وبالتالي فمن المتفق بینهم أیضا أن ما تبقى من الحروف عدا الحروف  ىالمحدثین والقدام

 المطبقة هي حروف منفتحة.

أما الاستعلاء فهو "خروج صوت الحرف من أعلى الفم،  رابعا: الاستعلاء والاستفال:

وذلك لعلو اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى، وحروف الاستعلاء سبعة ، 

الحروف المستعلیة عند علمائنا القدامى نفسها المستعلیة  4وهي خ ص ض ط ظ غ ق"

غط قظ"، أما في العصر الحدیث، فلم تخرج عما جاء به القدامى في قولهم "خص ض

سفل الفم، وذلك لتسفل اللسان أالاستفال فعكس الاستعلاء فهو "خروج صوت الحرف من 

عند النطق بالحرف الى الحنك الأسفل، و حروف الاستفال إثنان وعشرون، وهي أ ب ت 

 .31، صالسابقالمرجع  1
 .136، دت ،ص4الانطاكي، دراسات في فقھ اللغة، دار الشرق العربي، بیروت، طمحمد  2
 .282صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ص  3
 .282المرجع نفسھ، ص  4
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لم یذكر اي اختلاف بالنسبة  1"ا ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن ه و ي

ین العلماء القدامى وعلماء العصر الحدیث وهذا یدل على لصفتي الاستعلاء والاستفال ب

مع نتائج  اء به التراث القدیم لتوافق دقتهجودة ما أتى به علماءنا قدیما كما یعزز ما ج

 الاجهزة الحدیثة والعلم الحدیث.

ن مصطلح التفخیم بدل الاطباق ستخدام المحدثو شارة إلى "إكما انه یجدر بنا الإ

ستخدموا مصطلح الترقیق بدل (الانفتاح والاستفال) ، إلا أن وجهات ستعلاء، كما اوالإ

 ضافات تذكر.والمحدثین فلم یقدم المحدثون أي إالنظر متطابقة بین القدامى 

ذ هي من (لقلق القلقلة، إ : "وهي تسمیة لا تخرج في عموم معناها عن معنىالقلقلـــة

 .2ضطراب)"الشيء بمعنى: حركه، واللقلقة : الصوت في حركة وا

وتتسم هذه الصفة باجتماع صفتي الجهر والشدة وهو ما یقابل مصطلح "وقفات 

صوات بالقلقلة لأنها تستوجب قلقلتها أي وسمیت هذه الأ انفجاریة" في التعبیر الحدیث

 3إذا جاءت ساكنة. -ابن جنيبصُویْتِ حسب تعبیر  وأ –تحریكها تحریكا خفیفا 

ویختلف المحدثون في  4والأصوات المقلقلة تشمل "القاف والجیم والطاء والدال والباء" 

والجهر  صوات المقلقلة مع القدماء وهذا الاختلاف على أساس شرط اجتماع الشدةعد الأ

 5صوات لیست كلها مجهورة ولیست كلها شدیدة لدیهم.في القلقلة، ولأن هذه الأ

نفجار یعقبها إ باء والدال أصوات شدیدة ووالطاء والفمن حیث الشدة لدینا القاف 

م فالأمر وقفات انفجاریة إذن فالحكم فیها صحیح ودقیق أما بالنسبة لحرف الجی يمفاجئ أ

والحدیث وهذا الاختلاف ختلاف نطق حرف الجیم في القدیم یحتاج نظر وتأمل وهذا لإ

 عفاء حرف الجیم من صفة الشدة.یضفي إلى إ

 .282، صالسابقالمرجع  1
 .379، 378، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب، القاھرة ، دط،  2
 .378، صنفسھینظر المرجع  3
 .59ابراھیم عطیة في البحث الصوتي عند العرب، ص 4
 .157ینظر، عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص  5

                                                 



 ثره في فصاحة اللفظ.....................التشكیل الصوتي وأ.....الفصل الأول:..................................
 

32 
 

لجهر فلا خلاف في أن الباء والجیم والدال أصوات مجهورة أما بالنسبة أما من حیث ا

یضا لنفس السبب السابق في حرف الجیم ف والطاء فالأمر یحتاج إلى تأمل ألحرفي القا

 1وهو اختلاف صور النطق بهما بین القدیم والحدیث فنجد في هذا كلام.

حیث یضیق جدا مجرى : وهو الصوت الذي "یسمع عند نطق ثلاثة أصوات الصفیر

صوات الصفیر: هي الصاد، حدث عند النطق بها صفیرا عالیا وأالهواء عند مخرجها فت

 2والسین، والزاي."

أما سبب التسمیة فلأنها "أندى في السمع وهذا یعود إلى كثرة الرخاوة فیها عن بقیة 

 .3الأصوات الرخوة"

حدثین فلم یزیدوا شیئا عما ومصطلح الصفیر هو المصطلح السائد والمستعمل عند الم

 4جاء به وقاله القدماء.

صوات اللین هي الأصوات (المصوتة) أو أللین عند المحدثین "هو المصوت، و : االلیـن

ترضه، وهم یوافقون بذلك الحركات، ویكون المخرج متسعا بحیث یمر الهواء دون حوائل تع

 5".سیبویهفسه وكذلك استخدمه للمعنى ن الخلیلاكثر العلماء علما أن و  المبرد

أي أن المحدثین زادوا حرف  6صوات اللین عند المحدثین: "هي الیاء والواو والألف"وأ

 عندهم : الواو والیاء فقط. يالألف على صوتا اللین عند القدامى وه

 7: الغنة هي "صوت یجري في الخیشوم"الغنـة

نفي وتخرج من الخیاشم أو التجویف الأ ونجد الغنة الخالصة وهي صوت النون الخفیفة

والغنة غیر الخالصة وهي التي تكون مع صوتي المیم والنون، حیث یشترك في نطقهما 

بتعاد عضوي النطق، فالغنة صوت وهي النون الغنة والفم بالتصویت الناتج عن إالألف ب

میم الغنة الخفیفة وهي صفة لأن هذا الصوت یحدث عند نطق المیم والنون ولذلك یقال 

 .385، 381ینظر كمال بشر، علم الأصوات ، ص  1
 .157عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص 2
 .158المرجع نفسھ، ص 3
 .159سھ، صینظر المرجع نف 4
 .164، صنفسھ المرجع 5
 .160، ص نفسھالمرجع  6
 .165، صالمرجع نفسھ 7

                                                 



 ثره في فصاحة اللفظ.....................التشكیل الصوتي وأ.....الفصل الأول:..................................
 

33 
 

لم یختلف العلماء القدامى والمحدثین في هذه الصفة وهي صفة ممیزة  1ونون الغنة

 نفي ولهذه الصفة صوت ممیز.الصادر عن الخیاشم أو التجویف الأللصوت 

حد جانبي اللسان أو لمنفردة ومعناه "خروج الهواء من أ: وهو من الصفات االإنحراف

 .lateral"2ثین كلیهما معا، ولذلك یسمى عند المحد

نحراف هو اللام "واللام في البحث الصوتي الحدیث والصوت الذي یحمل صفة الإ

لى اغلاق صوت لثوي یتم نطقه باتصال طرف اللسان باللثة، وارتفاع الطبق، الذي یؤدي إ

 3تصاله بالجدار الخلفي للحلق".االمجرى الانفي عن طریق 

 ثین وهذا الحرف متفق علیه بینصفة الانحراف هي صفة حرف اللام عند المحد

ن القدامى زادوا صوت حرف الراء وعللوا هذا بتقارب العلماء القدامى والمحدثین إلا أ

 مخارج الحرفین.

: والتكرار صفة للصوت الذي یحدث عندما " تتكرر ضربات اللسان على اللثة التكرار

 4تكرارا سریعا والصوت المكرر: هو صوت الراء"

نهم اتفقوا كذلك بتخصیص هذه علیه بین المحدثین والقدامى كما أومعنى التكرار متفق 

 الصفة لحرف راء دون غیره.

: وهي "صفة الضاد وربما كان السبب في هذه التسمیة وجود تلك الزائدة الاستطالة

 .5الانحرافیة في الضاد"

اللام، لما فیه من  وسبب التسمیة "لامتداده من اول حافة اللسان حتى اتصل بمخرج

 .6ستطال مخرجه"اوالجهر والاطباق والاستعلاء حتى القوة 

الضـاد أمـا المحـدثون مـن  سـتطالة لوصـفعلماء التجوید المحدثون مصـطلح الإستخدم ا

 صوات العربیة، فأهمل اغلبهم ذكر هذه الصفة وهذا لأن الضاد الموصوفة دارسي الأ

 
 .165ینظر المرجع السابق، ص  1
 .60خلیل ابراھیم عطیة، في البحث الصوتي عند العرب، ص 2
 .60المرجع نفسھ، ص 3
 .183عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي، ص 4
 .38العربیة، صجان كانتینو، دروس في علم الاصوات  5
 .61خلیل ابراھیم عطیة، في البحث الصوتي عند العرب، ص 6
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 1هي الضاد القدیمة حیث أنها لم تعد محققة الیوم.  بالاستطالة

: وهذه الصفة عندما " یشغل الصوت من عرض اللسان مساحة ینتج بها هذا التفشـي

 2الوشیش، صوت التفشي: وهو صوت الشین".

هو خاصیة حرف الشین وذلك لأن اللسان یتفشى فعلا على  "التفشي: كانتینوویعرفه 

 3اة ینطلق منها النفس".الحنك في وسطه نوع من القن

تعد صفة التفشي من الصفات التي اتفق فیها العلماء المحدثین مع العلماء القدامى 

 فعندهم تنفرد هذه الصفة بصوت حرف الشین یتفشى الهواء في الفم عند النطق به.

 ألقاب صفات الحروف:

أن لصفات  یضا إلىنه یجدر الذكر أألقاب، إلا أ ن لمخارج الحروفكما سبق الذكر أ

 الحروف لقبان وهما :

كثرها أخف الحروف وأسهلها و أ: وهي"  ستة أحرف: ب ر ف ل م ن، وهي المذلقـة

امتزاجا بغیرها، لسرعة النطق بها، ولا یجوز الخلط بین الاحرف الذلقیة مخرجا، والمذلقة 

المذبقة  ن الذلقیة لا تخرج من ذلق اللسان أماوالفرق بین الذلقیة والمذلقة هو أ 4صفة"

فمنها ما یخرج من ذلق اللسان ومنها ما یخرج من ذلق الشفة، فصفة الذلاقة تحمل شمول 

 5وعموم أما في مخرج الذلاقة تضییق وتحدید.

حرف الستة المذلقة، وهي الحروف التي ضد المذلقة، وهي ما تبقى من الأ :المصمتة

حرف وسمیت فة من ثلاثة أ تنفرد في كلمة مؤلیصعب على اللسان النطق بها، ولهذا لا

 6 مصمتة لأنها منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذ كثرت حروفها.

تخضع مخارج الحروف وصفاتها لمعاینة، تختلف هذه المعاینة بین القدامى والمحدثین 

وى حاسة الذوق والملاحظة في وفق الامكانیات المتوفرة طبعا، ففي القدیم لم یكن لدیهم س

ن علماء العصر الحدیث یتمتعون بتسهیلات وامكانیات كبیرة تتمثل في نتائج حین أ

 .135ینظر لخضر دیلمي، التحلیل الفیزیائي لصفات الاصوات العربیة، ص 1
 .180عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص 2
 .38جان كانتینو، دروس في علم الاصوات العربیة، ص 3
 .283ح، دراسات في فقھ اللغة، صصبحي الصال 4
 .284ینظر المرجع نفسھ، ص 5
 .284ینظر المرجع نفسھ، ص 6
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المجهزة خصیصا للصوت وفق  جهزة والآلاتالدراسات والعملیات الجراحیة والأالبحوث و 

هذه المعاینات باختلاف وسائلها توصل علماء العصر الحدیث والقدیم إلى مخارج 

لملاحظة تجددت المصطلحات واستحدثت الحروف وصفاتها وكلما تجددت المعاینة وا

التسمیات إلا أن الاختلاف بین العصرین القدیم والحدیث من حیث تحدید مخارج 

الاصوات وصفاتها لم یكن كبیرا بل كان في بعض الجزئیات فقط، وهذا الاختلاف عادة 

 ما یكون بسبب تغیر صور النطق بین العصرین وقلة الاختلاف هذه وكثرة الاتفاق یعزز

 ما توصل إلیه علماؤنا قدیما ویثبت جدارتهم وتمكنهم.

 المبحث الثاني : قواعد التشكیل الصوتي 

في التنظیر لكیفیة تألیف الكلمات في اللغة من الناحیة تتمثل قواعد التشكیل الصوتي 

ة من حیث إمكانیة ذلك وعدم، الصوتیة أي أنها تهتم بطریقة جمع الاصوات في الكلم

المتعلقة بطریقة تألیف أصوات  خصوصیة اللغة، وقواعد التشكیل الصوتي وفقوهذا طبعا 

الكلمة في اللغة العربیة منها ما تكون من حیث المخرج ومنها من حیث الذلاقة 

والإصمات ومنها من حیث تجاوز الحروف. وهي من أجل تحقیق الإنسجام في التركیبة 

 الصوتیة في للكلمة.

 نقسم إلى قسمین:ی: و  المخرج: من حیث المطلب الأول

یعتبر توالي الأمثال من الظواهر الصوتیة  المیل إلى التخلص من توالي الامثال:-1

ولهذا تذهب إلى التخلص منها لأنها تسبب ثقلا وصعوبة في التي تكرهها اللغة العربیة 

لأمثال هو بكل أشكاله، فتوالي ا النطق، ومن المعروف بالتأكید كراهة اللغة العربیة للثقل

أن یتوالى أو یتتابع حرفان متماثلان، بمعنى" ما یشمل المقاطع ذات الاصوات الصامتة 

المتماثلة أو المتقاربة في المخارج، ویحدث ذلك في أول الكلمة أو في وسطها، أو في 

متشابهة جدا، "إذا توالى مقطعان أصواتهما صامتة متماثلة، أو  بروكلمانیقول  1آخرها"

 2بعد الآخر في اول الكلمة، فإنه یكتفي بواحد منهما، بسبب الإرتباط الذهني بینهما"الواحد 

 .27، ص1982، 1رمضان عبد التواب، بحوث ومقالات في اللغة، مكتبة الخانجي القاھرة ودار الرفاعي الریاض. ط 1
 .27المرجع نفسھ، ص 2
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وفي هذا القول نجد طریقة علمیة للتخلص من توالي الأمثال وهي بحذف واحد من 

والمتروك بل صرح فقط بأنه من  الحرفان المتماثلان ولم یحدد في قوله المحذوف

من توالي الأمثال "أن یقلب أحد الصوتین  المفترض حذف أحدهما. ومن طرق التخلص

 1صوتا آخر ،من تلك الأصوات التي لا تتطلب مجهودا عضلیا ، كاللام والمیم والنون"

لأن الغایة الأسمى من التخلص من توالي الامثال هي التخلص من الثقل ومن 

 صعوبة النطق ومن انواع ظاهرة توالي الأمثال:

؛ مثل مع تاء المضارعة: فنجد تكرار في بدایة المقطعصیغ تَفَعَلَ وتَفَاعَلَ وتَفَعْلَلَ، -1

وهذه  في العربیة (تتقدم) و(تتقاتل) و(تتبخر) وحذف أحد هذین المقطعین كثیر الورود

بالحذف، في مقابل :  مرة  17الظاهرة شائعة في القرآن الكریم فوردت كلمة (تَذَكَرُونْ) 

قوله تعالى (لعلكم  6/52مرات بلا حذف فنجد مثلا في سورة الأنعام  3(تَتَذَكَرُونْ) 

 تَذَكَرُونْ) وأمثلة الحذف في القرآن الكریم كثیرة الورود.

  كما ورد الحذف عند الشعراء ایضا ومن امثلة ذلك :

نُ في أَثوابِها تَلَ ـكَم       ونُ بِهاــفَما تَدومُ عَلى حالٍ تَك  ا الغولُ ــوَّ

 2ا تُمسِكُ الماءَ الغَرابیلُ ـــإِلاّ كَم       وَما تَمَسَّكُ بِالوَصلِ الَّذي زَعَمَت

أیضا ففي سیرة النبي صلى االله علیه وسلم یقول إبن هشام :"  كما نجد أمثلة في النثر

بَ من العقنقل" .  فلما رآها رسول االله صلى االله علیه وسلم تَصَوَّ

 :القطاميأما في حال توالي ثلاث مقاطع متماثلة ، كما ورد في قول 

 وخیر الأمر ماستقبلت منه     ولیس بأن تَتَبَّعَهُ اتباعا

 والأمثلة في هذا كثیرة . 3هُ، والحذف هنا ضروريوالأصل: تَتَتَبَعُ 

ن وتفعلین) مع نون الوقایة فعلان وتفعلاینون الأفعال الخمسة "(یفعلون وتفعلون و -2

الفعل المسند إلى نون  كالمتكلم ، أو مع ضمیر المتكلمین المنصوب، وكذل یاءقبل 

 .64، ص1997، 2وقوانینھ، مكتبة الخانجي، القاھرة، طرمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاھره وعللھ  1
 .31-28ینظر رمضان عبد التواب، بحوث ومقالات في اللغة، ص  2
 .30، ص ینظر المرجع نفسھ 3
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فتحذف نون الافعال  1الشعر"النسوة قبل هاتین الحالتین وهذه الظاهرة كثیرة الورود في 

 الخمس 

 :ىالأعشفي هذه الحالات كقول 

 أبا لهوت الذي لا بد أنى    ملاق لا أباك تخوفیني

ولیست ضرورة الشعر هي المتسببة في هذا الحذف، كما قد أي تخوفینني ... ولیست 

مثلة الأ 2یتوهم، إذ ورد في النثر كذلك ، فقد ورد في سیرة ابن هشام :" أفلا تعطوني...."

 في حذف النون في الحالات المذكورة كثیرة.

أو ضمیر المتكلمین مع نون الوقایة قبل یاء المتكلم إِن وأَنَّ و لكنّ و كأنّ و لعلّ: -3

المنصوب ، یقول إین هشام ؛ متحدثا عن نون الوقایة : إنها تلحق قبل یاء المتكلم 

مع إنّ وأنّ و لكن وكأن، وغالبة المنتصبة بالحرف " نحو ؛أنتي ، وهي جائزة الحذف 

والسبب في غالبیة الحذف مع لعل أن اللام والنون من  الحذف مع لعل، وقلیلة مع لیت"

 3الحروف المائعة أي تتشابهان في صفة واحدة.

مما یحذف قولك : إنني، وكأنني ، ولعلني، لأن هذه  ا:"(فالذي ذكرن المبردویقول 

اخر، فزدت فیها النون، كما زدتها في الفعل لتسلم الحروف مشبهة للفعل مفتوحة الأو 

والحذف مع هذه الأحرف هو  حركاتها، ویجوز فیهن الحذف، فتقول: إنّي و كأنّي ولكنّي)

 4."الشائع في القرآن الكریم

؛ مثل یلحارث، وبلهاجیم، وبلعنبر، ف باللام  القمریةر كلمة: (بني) الداخلة على مع-4

الحارث، وبني الهجیم، وبني العمیر، وبني السقین وذلك كثیر الورود وبلقین، یعني: بني 

 5في كتب التراث العربي.

 6والحذف هنا لازم مطرد في اللغة العربیة.الأفعال الخمسة مع نون التوكید: -5

 :الفرزدقدخول حرف الجر (على) على معرف بال القمریة: مثل قول  -6

 .33المرجع السابق، ص  1
 .73رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص 2
 .38ینظر رمضان عبد التواب ، بحوث ومقالات في اللغة، ص  3
 .38جع نفسة، ص المر 4
 .39ینظر المرجع نفسھ، ص 5
 .38ینظر رمضان عبد التواب، بحوث ومقالات في اللغة، ص 6
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 1كن طفت عَلْمَاءِ قُلْفَة خالد.وما سبق القیسُّى من ضعف حیلة     ول

والمعرف بال  تصال حرف الجر علىفیها على الماء فتم الحذف عند ا عَلْمَاءِ والأصل

 القمریة.

 ابن منظور: " قال ف بال القمریةر (عن) على معدخول حرف الجر (من) و -7

: ویجوز حذف النون من (من) وعن عند الألف واللام للالتقاء ابو اسحاق:(قال 

الساكنین، وحذفها من (من) أكثر من حذفها من (عن) لأن دخول (من) في الكلام أكثر 

 2من دخول (عن)"

الكهف فما اسْتَطَاعُوا له نَقْباً) (:(في قوله تعالى الفعل (استطاع) ومضارعه: -8

 3).18/82) ؛ وقوله تعالى: (ذلك تأویل مالم تَسْطِعْ علیه صَبْرا) (الكهف 18/97

عند إضافته إلى یاء المتكلم : "وهذا الحذف لازم إذ یقال دائما :"بُنَيٌ"و مضمر ابن -9

 4أصله : بُنْنیِّيٌ "

مثال میت، وهین، ولین، و نحوها: "إذ تخفف أحیانا فیقال: مَیْتٌ، وهَیْن، ولَیْنٌ، -10

 5"وهذا معناه حذف المقطع فرارا من تكرار الیاء

 6"أَیْمُ االله"عبارة أَیْمُنُ االله، یقال فیها : -11

الفعل المضارع إذا كان نوني الفاء وهو مسند لجماعة المتكلمین :" ذكرها إبن -12

وقد یجیىء هذا الحذف في النون، ومنه على الأظهر قراءة عامر وعاصم: هشام فقال: 

وكذلك نُجِيَ المؤمنین، أصله : نُنَجِي ، بفتح النون الثانیة ، وقیل الأصل : نُنْجِي ، 

 7، فأدغمت كإجاصة و إجّانة، وإدغام النون في الجیم لا یكاد یعرف"بسكونها

 .41، ص السابقالمرجع 1
 .43-42، ص نفسھالمرجع  2
 .47المرجع نفسھ، ص  3
 .48المرجع نفسھ ص  4
 .48المرجع انفسھ، ص  5
 .48المرجع نفسھ، ص  6
 .49المرجع نفسھ، ص  7
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إجتماع الهمزتین في اول الكلمة: مضارع وزن (أفعل) : وبالتحدید في المضارع -13

المسند إلى ضمیر المتكلم حیث أن الأصل في مضارع الفعل أكرم مع ضمیر المتكلم هو 

 1رت المعاملة مع الباقي على هذه الصیغة.تم سا فصار بعد الحذف (أُكْرِمُ) (أُؤكْرِمُ)

اللغویین والبلاغیین ولا وتوالي الأمثال باب واسع في اللغة نال نصیبه من اهتمام 

 یمكن تفصیل جمیع صوره وأنواعه لتجنب الإطالة والملل.

لأصوات یحاول المتكلمون في نطقهم  كراهة إجتماع الحروف المتقاربة المخارج:-2

د أدنى من الجهد، ولهذا یحاولوا تجنب التحركات بحاللغة تحقیق حد أعلى من الأثر 

 2النطقیة التي یمكن الإستغناء عنها.

، تكره العربیة إجتماع الحروف المتقاربة المخارج لنفس العلة في كراهة توالي الأمثال

النطق بها مجتمعة سواء في وهي الثقل والتكلف في النطق والإجهاد العضلي أثناء عملیة 

إلى ما ینجر عن تقارب  ابن درید" وقد أشار  أو في كلمتین متتالیتین الكلمة الواحدة

الأصوات أثناء عملیة النطق فقال:( واعلم أن الحروف إذا تقارب مخارجها كانت مخارج 

اللسان في حروف الحلق دون أثقل على اللسان منها إذا تباعدت لأنك إذا استعملت 

 3حروف الفم ودون حروف الذلاقة كلفته جرسا واحدا وحركات مخلفة)"

وهذا الثقل والإجهاد العضلي سببه أن " التقارب في المخرج لا یكون إلا في عضو 

واحد من اعضاء النطق، من غیر أن یكون بین الحرفین فاصل، كالهمزة من أقصى 

 الخلیلو"قد شبه  5فر الصوتيوهذا التقارب یؤدي إلى التنا 4الحلق، والعین من وسطه"

د، الذي یتعثر كلما اراد المشي، لأنه ینقل رجله من یالمتقاربة بمشیة المقالنطق بالحروف 

مكان لیعیدها إلى المكان نفسه، وكذا اللسان عندما یحاول النطق بحروف متقاربة یرتفع 

 6فیعسر ذلك علیه" ،لى المخرج نفسهإمن المخرج لیعود 

 .51-50، ص السابقع ینظر المرج 1
 .372ینظر أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي، ص  2
نوارة بحري، نظریة الإنسجام الصوتي وأثرھا في بناء الشعر، دراسة وظیفیة تطبیقیة في قصیدة "والموت إضطرار" للمتنبي، اطروحة   3

 .110ص  ،2010-2009دكتوراه، جامعة الحاج  لخضر باتنة، إشراف محمد بوعمامة،  
 .217صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ص 4
نشاز صوتي ینجم عن تجاور عدة أصوات غیر متناغمة ثقیلة على السمع أو صعبة على النطق وھي مجتمعة في كلمة واحدة أو في كلمات  5

 47متجاولاة، محمد علي الخولي، معجم الاصوات ، ص 
 .52، ص2009الكلمة العربیة في ضوء علم الاصوات الحدیث، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنیة، مشعل سلیمان حامد الخوالدة، فصاحة  6
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الأصوات على مدارج النطق حیث تجيء  عنظام توزی العربیة خاصة ولقد أدرك علماء

ي السمع ذالأصوات المؤلفة للكلمة منسجمة متناسقة خالیة من الثقل، ولیس بینها تنافر یؤ 

لما ینبغي أن یكون علیه  ویإدراكهم هذا استطاعوا وضع ما یشبه أن یكون قواعد صوتیة

عربیة تتجنب (الزاي مع الظاء، والسین تألیف الكلمة من أصوات، حیث قرروا أن ال

ین، والصاد) وجمع (الحاء م مع القاف، والظاء، والطاء، والغوالصاد والذال، وجمع الجی

 1الخاء قبل الهاء إلى آخر ما قرروا في هذا الباب واء قبل العین،هع الو وق مع الهاء) و

 2لیف اللفظة المفردة في اللغة العربیة ینقسم ثمانیة أقسام:أوت

أن یكون تألیف اللفظة من حروف متباعدة المخارج فیجب على الناظم تجنب  أولها:

 3لأنها عكس هذا یدل على قبح التألیف تكرار الحروف المتقاربة في اللفظة الواحدة

فاللفظة المؤلفة من  حروف متقاربة المخارج تؤدي إلى تنافر بین أصوات الكلمة فیصبح 

 التألیف حینها قبیح وغیر مستحسن سواء عند النطق أو السمع.

: "أن تجد اللفظة في السمع حسنا ومزیة على غیرها، لا من أجل تباعد الحروف ثانیا

، كما یتفق في بعض النقوش على ما فقط، بل لأمر یقع في التألیف، ویعرض في المزاج

أن تبنى اللفظة على ما یستحسنه السمع وتنفیذ هذا الامر یتفق مع القسم  4بیناه فیما تقدم"

 القسم الأول المذكور.

أن تكون الكلمة غیر وحشیة ولا عامیة، لأن هذین القسمین أیضا لا " ثالثا ورابعا:

 5الوحشي والعامي"علقة للتألیف بهما وإنما یفیح الكلام إذا كثر فیه 

حتى تتحقق  6هو ان تكون الكلمة جاریة على العرف العربي الصحیح""و  خامسا:

 اللفظ وتجنب اي لبس فیها.فصاحة 

" أن تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر یكره ذكره فللتألیف فیه تعلق سادسا:

 بحسب 

 .196ال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غریب، القاھرة، دط، دت، صكمینظر  1
 .97ابن سنان الخفاجي  ، سر الفصاحة ،ص 2
 .97ینظر المرجع نفسھ ، ص 3
 .107المرجع نفسھ، ص  4
 .107سھ، ص المرجع نف 5
 .108المرجع نفسھ، ص  6
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وهو یتعلق بتألیف الكلمة  1إضافة الكلمة إلى غیرها ، فإن القبح یختلف بحسب ذلك"

 على أساس أن تتفق مع غیرها والتركیب ونظم الكلام.

فلا علقة للتألیف بهذا، إلا أن ظهور قبحه  -الكلمة الكثیرة الحروف :"إجتنابسابعا

أن تتألف الكلمة المفردة بأقل ما أمكن من  2أجلى إذا ترادفت فیه الكلمات الطوال"

 ة الكلمة وهذا مكروه.یالحروف لأن كثرة الحروف تضفي إلى وحش

، لكي " وهو التصغیر" فلا علاقة للتألیف به إذا كان لا یتعدى الكلمة بإنفرادها ثامنا:

أقول : إن تكرار التصغیر والنداء والترخیم والنعت والعطف والتوكید وغیر ذلك من 

طبعا لأن  3، ویجب التوسط فیه "سهاب في ایرادهما معدود في جملة التكرارالأقسام والإ

 لكل شيء مقدار لا یستحسن تجاوزه.

إلا أنم وفق ما ذكر في أقسام تألیف الكلمة الفردة فإن أهم الأقسام وأشملها هو القسم 

وكذلك الأول فكراهة توالي الأمثال تظفي إلى استحسان اللفظ وتجنب الوحشیة والعامیة 

، لأنه في حال إجتماع المتقاربین دائما یتقدم أقواهما وهذا عائد سهولته ولیونته وطلاوته

هما: أن رتبة الأقوى أسبق، وأعلى، والآخر: أنهم إنما یقدمون الأثقل لأمرین: احدا

وأظهر نشاطا، فقدم أثقل  ویؤخرون الأخف من قبل أن المتكلم في اول نطقه أقوى نفسا،

فالعربیة تمیل دائما غلى التخفیف والسهولة في النطق  4الحرفین، وهو على اجمل الحالین"

والأیسر في النطق أن  لي حال اجتمعا وإن الأسهالنطق ولهذا تكره اجتماع المتقاربان وف

ولم یجهد بعد فتكون بهذه  یتقدم الأثقل والأقوى لأن في البدایة یكون المتكلم قد أخذ نفسا

 الطریقة اسهل على الاقل.

في اجتماع المتقاربین لأن هذا یؤدي إلى أمرین كلاهما مكروه فإما  ابن جنيویقول 

أن یدغموا مع بعض الأصلین وهذا بعید، وإما أن یقربوه منه حتى یجعلوه من مخرجه، ثم 

لا یدغموه، وهذا كله انتكاث وتراجع لأنه إذا بلغ من قربه فیه فمثلا في كلمة سویق في 

 .110، صالسابقالمرجع 1
 .110، ص نفسھالمرجع  2
 .110المرجع نفسھ، ص  3
 .168، ص 1986، 2عبد الغفار حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، مكتبة وھبة، القاھرة، ط 4
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دا لأنك لم تخرج السین من مخرجها، ولا بلغت بها من الصاد تقلب السین صاتقریب السین

 1مخرج القاف فیلزم إدغامها فیها وكذلك الحال في قولك اصتبر، اصطبر

هنا أن اجتماع المتقاربان یؤدي إلى  ابن الجنيوالأمثلة في هذا عدید ومفاد ما اورد 

 مشكلة لغویة في نطق الحروف ومخارجها أو إدغام غیر المتماثلین.

الثلاثیة إثنا عشر تركیبا وفق تلائم حروفها من حیث تقارب مخارج حروفها  فللكلمة

 2وتباعدها وهي: 

 الأول: الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدني :(ع د ب)

 :(ع ر د) الأوسطإلى  الأدنىالثاني: الانتقال من المخرج الأعلى إلى 

 )هـ م:(ع  الأعلىإلى  الأدنىمن المخرج الأعلى إلى  الانتقال: الثالث

 )ع ل نالرابع: الانتقال من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى :(

 )ب د ع إلى الأعلى :( الأوسطإلى  الأدنى: الانتقال من المخرج الخامس

 ب ع د) الأوسط:( السادس: الانتقال من المخرج الأدنى إلى الأعلى إلى

 ف ع م) الأدنى:( الأدنى إلى الاوسط إلىالسابع: الانتقال من المخرج 

 ف د م) الأدنى:( الثامن: الانتقال من المخرج الأدنى إلى الأوسط إلى

 د ع م) الأدنى:( التاسع: الانتقال من المخرج الأوسط إلى الأعلى إلى

 د م ع) الأعلى:( العاشر: الانتقال من المخرج الأوسط إلى الأدنى إلى

 )لع  ن الأوسط:( إلى الأعلى إلى الأوسطالمخرج  الحادي عشر: الانتقال من

 3ن ع ل) الأوسط:( الثاني عشر: الانتقال من المخرج الأوسط إلى الأدنى إلى

 ولعل أحسن هذه التراكیب المذكورة وأكثرها استعمالا هي:

 الإنحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى ، وهو الأكثر والأشیع -1

الانتقال من المخرج الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى، ویمثل هذا التركیب درجا في -2

 لأنه انتقال غیر حاد وهو أقل من سابقه في الشیوع.الكلمة 

 .170ینظر المرجع السابق، ص  1
 .230، 229المرجع نفسھ ،ص 2
 .229-228، ص2011الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحدیث، دار دجلة، عمان، تحسین عبد الرضا،  3
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الانتقال من المخرج الاعلى إلى الأدنى إلى الأوسط، ویمثل هذا التركیب انحدارا -3

 .حادا، لكنه بتضاءل ویبدو مقبولا بالصعود إلى الأوسط

الانتقال من المخرج الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى، ویبدوا هذا صعود متدرج -4

 مقبول.

الانتقال من المخرج الاوسط إلى الأعلى إلى الادنى، فهو صعود فنزول ومثل هذا -5

 التركیب متقبل.

وخلاصة ما قیل في قول ابن جني "واحسن التألیف ما بوعد فیه بین الحروف، فمتى 

  1الحرفین فالقیاس ان لا یأتلفا" تجاور مخرجا

هنا والمقصود بالذلاقة والإصمات  : من حیث الذلاقة والإصمات:المطلب الثاني 

ألقاب الصفات ولیس مخرجي الحروف فكما سبق الذكر، أن صفات الأصوات تجتمع في 

لقبین وهما الذلاقة ویقصد بها الحروف التي " التي تعتمد على ذلق اللسان وهو صدره 

أو  والمصمتة هي ما صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعیةطرقه وهي ستة (مر بنفل) و 

وقد أوضح ابن جني تبعا للخلیل ابن احمد أنه لابد في  خماسیة كعراة من حروف الذلاقة

كل كلمة رباعیة أو خماسیة مجردة من وجود حرف أو أكثر من هذه الحروف الستة 

( وذلك أنك متى رأیت اسما رباعیا أو خماسیا غیر ذي زوائد فلا بد فیه من حرف المذلقة

 .2أو حرفین وربما كان فیه ثلاثة وذلك نحو جعفر ففیه الفاء والراء...)من هذه الستة 

فلا یجوز أن تتألف كلمة متكونة من أربعة أحرف أو خمسة من حروف مصمتة دون 

اد متكلم أن یتكلم بكلمة على خمسة أحرف، لیس ان تشتمل على حروف مذلقة فإذا " أر 

حرف أو أكثر، فمثل هذا وإن كان مؤلفا فهو غیر فیها من حروف الذلق، أو الإطباق 

فلا یمكن أن تكون كلمة تحمل معنى أو مفیدة تتكون رباعیة أو خماسیة مكونة من  3مفید"

فائدة وإما تكون  فإما أن تكون احرف مركبة ولا تحمل معنى ولا احرف الإصمات فقط

غیر عربیة ودخیلة على اللغة :" وقد جيء شيء من ذلك بالنص علیه وهو قلیل جدا منه 

 .166عبد الغفار حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، ص 1
 .146المرجع نفسة، ص  2
 .231تحسین عبد الرضا، الصوت والمعنى، ص 3
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المسجد، والعسطوس، والدهدقة، والزهزقة على ان العین والقاف قد حسنتا الحال لصناعة 

ولا سیما وهناك الدال والسین وذلك أن  العین ولذاذة مستمعها وقوة القاف وصحة جرسها

لانت عن استعلاء  ل لانت عن صلابة الطاء وارتفعت عن خوفت التاء والسین أیضاالدا

هذا أن حروف الذلاقة لینة وفیها سهولة  1الصاد ورقت عن جهر الزاي فعذبت وانسلت"

 وطلاوة ولهذا تعذب السمع وتسهل النطق.

وسهلت علیه في  أن الحروف الستة لما ذلقت ومذلت بهن اللسان الخلیلفكما ذكر 

المنطق كثرت في أبنیة الكلام، فلیس شيء من بناء الخماسي التام یعرى منها أو من 

 بعضها، كما 

أحد هذه الحروف مثل الكشكعثج، والخصعتج وقال انها أورد كلمات لیس فیها 

 . 2مولدات، لا تجوز في كلام العرب، لأنه لیس فیها شيء من حروف الذلك والشفویة"

 الذلق الستة تنسب إلى حیزین مخرجین هما:وحروف 

 أي من الشفتین، ویضم الفاء والیاء والمیم.الحیز الشفوي: -1

 .3أي من ذلق السان، وهو من طرفه ویشمل: الراء واللام والنونالحیز الذلقي: -2

تعد الحروف المصمتة حروف ثقیلة النطق لأنها مصمتة ولهذا یمكن ان تنفرد في 

ة فیجب أن تجتمع من الاحرف المذلقة حتى تسهل جریان الكلمة على طویلكلمة واحدة 

 اللسان.

على الكلمات الثلاثیة والثنائیة فیجوز فیها تألیف الكلمة من  ولا تنطبق هذه القاعدة

مثل خدع، وهو حسن لفصل ما بین الحروف المصمتة بلا مزاج من حروف الذلاقة، 

الحروف قبح، فعلى هذا القیاس فالف ما جاءك الخاء والعین والعین والدال، فإن قَلَبْتَ 

 .4منه، وتدبره، فإنه اكثر من أن یحصى

 .147-146 عبد الغفار حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، ص 1
 .147، ص نفسھالمرجع  2
 .117نوراة  بحري، نظریة الإنسجام الصوتي وأثرھا في بناء الشعر، ص  3
 ینظر، السیوطي عبد الرحمن جلال الدین، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، تح محمد أحمد جاد المولى بك، المكتبة العصریة، بیروت، د ط ، 4

 .195، ص1دت، ج
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المزج بین اصوات الكلمة بین الذلقیة والمصمتة یكون افضل من حیث سهولة النطق 

الثقل فلا نجد الحوف المصمتة مجتمعة في كلمة وعذوبة المسمع، وبما ان العربیة تكره 

حتى اننا نجد الحروف المذلقة أكثر استعمالا في الكلمات العربیة  من اربعة أحرف فأكثر

 سواء في الكلمات القصیرة أو الطویلة لسهولتها و عذوبتها

 من حیث تجاوز الحروف:-المطلب الثالث  

 علماء العربیة أنه في تألیف الكلماتلاحظ  من حیث المصاحبة والتقدیم وتأخیر:-1

لا یتقدم فیها حرف معین على حرف معین ومنه توصلوا إلى أن :أقل الحروف تألفا في 

الهمزة، والهاء، والعین والحاء والغین، وإذا ارید كلمة بلا فصل بینهما حروف الحلق، 

وخیعل، نحو :( هدأت، وحبأت، وعبىء،  اجتماع اثنین منهما في كلمة فصل بینهما

 وعیهب ، وحضأت 

 1حكمها أن لا تتجاورغیر مفصولة" -حروف الحلق –النار، وحطأت به الأرض، فهي 

. 

ولكن هذا الحكم غیر مطلق لأنه بجوز تجاوزها في موضع معینة ویعود هذا الجواز 

 ومواضع جواز تجاوزها هي: 2لقوة التقدم على التأخر كما اورد ابن درید

أمكن أن یجاورها أحد حروف الحلق الثلاثة (الهاء، والحاء، إذا ابتدىء بالهمزة -1

والخاء) نحو (أهل، إهاب، أحد، أحنة، أخذ، آخر) وقد تتقدم الهاء والهمزة نحو: بهأت، 

 فهىء اللحم.

، نحو تأتلف الهاء مع العین على أن تتقدم العین علیها، وقد قال ابن درید في ذلك-2

 عهد وعهر، وعهن.

العین مع الخاء، ولا تكون فیها العین إلا متأخرة على الخاء، نحو:  یمكن أن تأتلف-3

 .3نجع، ونخع

 .227ا، الصوت والمعنى، صتحسین عبد الرص 1
 .227ینظر المرجع  نفسھ، ص 2
 .227المرجع نفسھ: ص  3
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ومن الحروف ایضا التي لا یمكن تجاورها "حروف اقصى اللسان (القاف، والكاف، 

والجیم) وهذه تأتي بعد حروف الحلق في قوة حروفها، إذ لا نجد في الكلام  نحو (مج)، 

 ولا (كث).ولا (جق)، ولا (كج)، ولا (قك)، 

(یأجج) و(مأجج) وسكك، فذلك جائز لأن الحرف مكرر، من قبل أن أما في قولهم 

ففي حروف أقصى اللسان وأقصى الحلق لا  1المكرر معرف في أكثر احواله بالإدغام"

 یمكن مجاورتها لا بتقدیم ولا بتأخیر حیث لا یمكن أن تجتمع في تركیب واحد.

یحسن التألیف فیه كثیرا، تباعد مخرجي الحرفین فكما سبق الإشارة إلى انه " مما 

بالأقوى من الحرفین ،  ن، فإن تجاور المخرجان و القیاس أن لا یأتلفا، فالبدءلمتجاوریا

ومحتد) وقد -و ورل) و(وتد-امثلة لهذا نحو: (أرك ابن جنيوتأخر اضعفهما، وقد اورد 

ء الام ، والتاء الدال، لأن الراء أقوى مثل بمثالین من امثلة ابن درید السابقة وفیها تقدم الرا

 .2من اللام، والتاء اقوى من الدال" 

على معرفة منزلة الحرف في التقدیم والتأخیر،" وتأتلف  فمعرفة الحرف الأقوى تأهل

الراء مع اللام والنون إذا تقدمت على كل منهما ، ولو قدمت منهما على الراء، لم یجز 

 لام والنون یشترط تقدم الراء فعكس ذلك  غیر جائز.وإذا اجتمعت الراء وال 3ذلك"

وفي القول في تجاور التاء والدال والطاء " تأتلف التاء مع الدال ، والطاء مع الدال إذا 

كانت التاء والطاء مبتدأتین، مثل: وتد، والوطد، انا في غیر ذلك فإنها لا تأتلف، لا بتقدیم 

أو لا فیجب تأخیر الدال  في حال اجتمعت الدال والطاء أو الدال والتاء 4ولا بتأخیر" 

 یجتمعا  في تركیب واحد.

فلا تأتلف حروفه لا بتقدیم ولا بتأخیر، فلم یرد في كلام العرب  أما في حروف الصفیر

 .5وسر، ورص، وصر، وسص، وصس) إطلاقا ،( رس

 6تقدیم ولا بتأخیركما لا تأتلف الظاء، والذال، والثاء والضاد، لا ب

 .228، ص  السابق المرجع 1
 .227-226المرجع نفسھ، ص  2
 .74مشعل سلیمان حامد الخوالدة، فصاحة الكلمة العربیة في ضوء علم الاصوات الحدیث، ص 3
 .74المرجع نفسھ، ص 4
 .74ینظر المرجع نفسھ ، ص 5
 75ینظر المرجع نفسھ ، ص 6
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أما بالنسبة للغاء والباء والمیم "الباء من حروف الشفة ولذلك لا تأتلف مع الفاء والمیم 

"الباء من حروف الشفة ولذلك لا تأتلف مع الفاء والمیم، أما الفاء فلا تقارنها متقدمة ولا 

في كل متأخرة، إلا في قولنا: تبسم، و قذ یدخل بینهما دخیل في مثل: عبام، وهي 

 .1الاحوال یقل تالیفها معها"

لا یتقدیم  ولا تركیب بعضها مع بعضوأیضا بعض الحروف التي لا یمكن مجاوتها 

ولا بتأخیر وهي السین، والتاء، والصاد، والزاي، والظاء، وما ذلك إلا لتقارب مخارج هذه 

 .2، والتعاظل في النطقالحروف تقاربا یؤدي إلى الثقل

قد تناول هذه القضیة وقدم بعض الحروف  تابه البیان والتبیینكما ان الجاحظ في ك

قتران الحروق:" الجیم لا تقارن االتي لا یمكن أن یقترن بعضها مع بعض "فقال في 

، ولا القاف، ولا الطاء، ولا العین، یتقدیم ولا بتأخیر، والزاي لا تقارن الظاء، ولا الظاء

، وهذا باب كبیر، وقد یكتفى بذكر القلیل  بتأخیرالسین، ولا الضاد، ولا الدال، بتقدیم ولا

 .3حتى یستدل به عبى الغایة التي إلیها یجرى"

و یمكن توضیح هذا في جدول یبین مالا یأتلف من حروف العربیة "كما بین العلماء، 

حیث یضم الحرف، ویلیه مالا یأتلف معه من الحروف، وبینها رمز (وهو السهم) یشیر 

)، أو بكلیهما →)، أو بتأخیره (←التنافر، إما بتقدیم الحرف الأول (إتجاهه إلى هیئة 

 4)، وذلك على النحو التالي":↔(

 مالا یأتلف معه من الحروف الرمز الحرف

  ظ ض ص ذ ث ↔ س

 س ظ ض ص ز ذ ↔ ث

      ش ← ث

 س ظ ط ض ص ز ↔ ذ

 75، ص السابقینظر المرجع  1
 .55ینظر المرجع نفسھ، ص  2
 .55، ص نفسھینظر المرجع  3
 .75المرجع نفسھ ،ص  4

                                                 



 ثره في فصاحة اللفظ.....................التشكیل الصوتي وأ.....الفصل الأول:..................................
 

     غ ش ← ذ

    س ظ ص ↔ ز

     ض ش → ز

    ظ ط ض ↔ ص

     ش ج ← ص

      د → ص

    ش ظ ط ↔ ض

      ق ← ض

     ج د → ض

    د ج ط ↔ ظ

   خ ش ق ح ← ظ

    ق غ ط ↔ ج

   هـ غ ع خ ↔ ح

      غ ↔ خ

      ع → خ

    ت ط ز ← د

      س → ش

      غ ↔ ع

      ق → غ

     ا د ↔ د

     د ع ← هـ

      هـ ↔ غ

     ج ك ↔ ق
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      ج ↔ ك

     ن ر ← ل

     ط د ← ت

     م ف ↔ ب

      م ↔ ف

      خ → د

الذي تجتمع فیه الصوامت إلا أن علماء العربیة القدامى" لم یفرقوا بین التجاور التام 

دون صائت یفصلهما، وبین التجاور غیر  التام الذي تكون فیه الصوائت القصیرة فاصلا، 

، فإنه یفرق بین هذین النوعین من الصوتي الحدیثیفصل صامتا عن الآخر، أما الدرس 

أي أن العلماء القدامى عمموا  1التجاور، إذ قسم التجاور إلى تجاور تام، وتجاور غیر تام"

الحكم في التجاور فلم یفرقوا بین التجاور التام وغیر التام مثلما فعل المحدثون" فكلمة 

الحلق التي تجاورت،  حروفمن ى ثلاثة (الهعجع) التي استشفها الخلیل وغیره، تشتمل عل

تجاورهما غیر تام، لأن الصائت لكن تجاورها لم یكن بدرجة واحدة فصوتا الهاء والعین 

القصیر، وهو (الضمة) فصل بینهما، وكذا الحال في تجاور صوتي الخاء والعین، في 

. من 2صیر"حین كان التجاور بین العین والخاء تجاورا تاما، فلم یفصل بینهما صائت ق

إلا أن التجاور غیر التام لا  أن التجاور التام بسبب الثقل والتعاضل في النطق المؤكد

یزیل ذلك، قد یقلل نوعا ما من حدته لكن یبقى الثقل والتنافر موجودان، فالتجاور عموما 

عملیة النطق بالإنطلاق من  یتسبب في الثقل والكلفة الشدیدة، فتستعسر أعضاء النطق

المخرج والعودة إلى نفس المخرج في نفس الوقت فعض الحروف ثقیلة ولا یمكن مجاورتها 

 لأحرف مشابهة لها.

تتألف الكلمة العربیة من  میل الحروف المتجاورة إلى تحقیق الإنسجام الصوتي:-2

إنسجام صوتي بین اصوات متلائمة وحروف غیر المتنافرة وكلها فصیحة، وهذا ما یحقق 

 .78مشعل سلیمان حامد الخوالدة، فصاحة الكلمة العربیة في ضوء علم الأصوات الحدیث، ص 1
 .78المرجع نفسھ، ص 2
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حروفها، ذلك " أن الحروف تختلف قوة وضعفا، وتتباین في جرسها، ورناتها وتبنى عن 

لان الكلمات تختلف معانیها بحسب مواقع الأصوات المؤلفة لها، ووقع تلك الأصوات 

على جهاز السمع، وبذا تنعقد مزلتها في آدائها للمعنى، وفي تأشیرها إلى انفعالات 

الهاديء جرسها تبعث في من الإحسان تؤثر في الإبانة، فالحروف اللینة  خاصة، وألوان

والاصوات المحدودة  النفس الراحة، والاصوات القویة تناسب مواقف الزجر والتعنیف،

 .1تناسب مواطن النصح والإرشاد"

ففي تذوق الأمثلة السابقة الواردة في تجاور الحروف من حیث المصاحبة والتقدیم 

في "(الراء، واللام، والتاء والدال) ساكنات، وتقف علیها، نجد ان الصوت ینقطع والتأخیر 

بجرس خفي، ویمكن بیان ذلك بقولنا: (إت)  عند التاء بجرس قوي، لكنه ینقطع عند الدال

یكون الصوت معه (إد)و مثلها الراء واللام، نجد أن في الراء تكرار، والوقوف على اللام 

 .2 "لینا وغنة

حظ أن في "بعض الحروف یلحقها صویت، تبعا للوقف علیها إلى تبدد النفس، كما نلا

زضیاع القوة الصوتیة معه بخلاف ما إذا إنتقل اللسان منه إلى غیره إذا كان متحركا، فإن 

: أح، -مثلا–ذلك الصویت لا یكون له وجود، وبذلك یتأتى النطق المأمول، فعندما نقول 

طویل، ولكنه یتبدد إذا وصل ذلك له من أثر صوتي أص. نسمع صدى ذلك الحرف وما 

 3الحرف بغیره متحركا، مثل: حضر، صبر، فالوصل یمنع من إشباع ذلك الصویت"

 فالوصل یحقق الإنسجام الصوتي هنا ویساعد في النطق بطریقة أیسر.

وقد ورد حدیث في قلب تاء وزن افتعل وافتعال بحرف الطاء "إنما أبدلت تاء الإفتعال 

المطبق طاء لاستثقال اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بینهما من إتفاق المخرج  إثر

فأبدل من من حروف الإستعلاء  وتباین الصفة، إذا التاء من حروف الهمس، والمطبق

ومثال  4التاء حرف إستعلاء من مخرج المطبق، و اختیرت الطاء لكونها من مخرج التاء"

أنت قد قربت التاء من الصاد بأن قلبتها إلى اختها، في ذلك إذا قلت إصتبر: اصطبر، ف

 .233والمعنى، ص تحسین عبد الرضا، الصوت  1
 .228المرجع نفسھ، ص  2
 .187عبد الغفار حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة ، ص  3
 .169، ص نفسھالمرجع  4
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، فالأصل في اصطبر هي 1الإطباق الإستعلاء والطاء مع ذلك في جملة مخرج التاء"

 اصتبر وقلبت التاء طاء حتى یتحقق الإنسجام الصوتي وتَخِفُ عملیة النطق أكثر.

تي، إلى "تجاور إلا أن في بعض الأحیان تؤدي الصیاغة القالبیة، والسیاق الصو 

الأصوات المتجانسة أو المتقاربة، فإن تسویة الوضع الصوتي تقتضي حدوث تفاعل 

ثر بعضها في بعض، ولهذا التأثیر درجات فقد یبلغ التأثیر أوصراع بین الأصوات، فی

، وقد یخلع علیها بعض من مرحلة یتحول فیها الصوت المتؤثر إلى جنس الصوت المؤثر

للتأثیر، عمدت اللغة إلى التفریق بینهما بطریقة م یكن هناك مجال صفاتها فقط، و إن ل

في حال عدم تحقیق الإنسجام الصوتي بین الحروف فإن اجتماعهما یكون  2أو بأخرى"

هذا بالتأثیر غیر ممكن فقد یجتمع المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان إلا أنه یتم تسویة 

حدوث التفاعل المراد فإن الإجتماع یكون غیر المتبادل بین الحروف وفي حال عدم 

 ممكن.

ونتیجة ما تقدم ذكره أن قواعد التشكیل الصوتي من مجالات إهتمامات الدرس اللغوي 

على تجوید ألفاظهم وانتقائها وتجنیبها ما والبلاغي عند العرب قدیما إنطلاقا من حرصهم 

من خلال هذه القواعد (تجنب توالي  قد یشینها أو یعیبها وجودة اللفظ وفصاحته لا تتم إلا

الامثال وتقارب مخارج الحروف في الكلمة الواحدة والعلاقة بین الحروف المتجاورة من 

على آخر أو تأخیره ومن حیث تحقیق الإنسجام الصوتي، فكلما  حیث تقدیم أحدهما

ة اختلفت أحوال الحروف حسن التألیف ، وكل هذه القواعد مستنبطة من دقة الملاحظ

قدیما فاستنتجوا هذه القواعد التي تقوم علیها طبیعة التي كان یتمتع بها علماء العربیة 

 الكلمة العربیة.

  المبحث الثالث: أثر التشكیل الصوتي في فصاحة اللفظ

  وحدات التشكیل الصوتي: یتكون التشكیل الصوتي من وحدات:-المطلب الأول

 :Syllableالمقطع 

 .170المرجع السابق، ص  1
 .66مشعل سلیمان حامد الخوالدة، فصاحة الكلمة العربیة في ضوء علم الأصوات الحدیث، ص  2
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مَقْطَعُ  الثوب و ، یقال: مَقْطَعُ لسان العرب "والمقطعُ غایة ما قُطِعَ : ورد المقطع في لغة

الذي لا رمل وراءه، والمقطع: الموضع الذي یقطع فیه النهر من العابر، ومقاطع  الرملِ 

صیغة كلمة المقطع على وزن إسم  1، ومبادئه: مواضع الإبتداء"القرآن: مواضع الوقوف

وفي تعریف ابن منظور أورد كلمة موضع أكثر من مرة أي أن المقطع في  المكان مَفْعَلْ 

 اللغة هو مكان القطع.

: تعددت التعریفات واختلفت بإختلاف وجهات نظر علماء الاصوات إلا أنه  إصطلاحا

 یمكن حصرها في اتجاهین رئیسیین هما: 

ذا الإتجاه وقد وردت عدة تعریفات عند اصحاب ه الاتجاه الصوتي الفونیتیكي:-أ

بأنه "المسافة بین الحدین الأدنیین للسماع"، ومن  Otto jespersonأتو یسبرسن ومنها 

 peakله بأنه عبارة عن قمة إسماع  Mario Peiماریو باي هذا القبیل أیضا تعریف 

of sonority  ولكن لیس –غالبا ما تكون صوت علة، مضافا إلیها اصوات اخرى عادة

ركز أصحاب هذا الإتجاه على الجانب  2وتلحقها، أو تسبقها وتلحقها"تسبق القمة  -حتما

السمعي أي یعتبر أصحاب هذا الإتجاه المقطع هو الذبذبات الصوتیة التي تنتقل في 

 Ottoذكرأتو یسبرسن الهواء لتصل إلى أذن السامع وهذا هو مفهوم المقطع كما 

jesperson الذكر، كما یعرفه البعض على أنه " ینشأ نتیجة لحركة  في قوله السابق

الرئتین واندفاع الهواء منهما دفعة واحدة، تسمح بخروج هذا القدر من الاصوات بهذه 

منطلق هذا الإتجاه  3والسامع على السواء" الكیفیة التي یحس بها الناطق العضوي

عملیة إنتاج الكلام و یركز على الجانب العضوي عند الإنسان سواء في فیزیولوجي 

 إصدار المقطع أو في استقباله وتلقیه عبر الجهاز السمعي.

 4ویمكن تمثیل المقطع بالشكل التالي :

 

 

 .278، ص8لسان العرب، دار صادر، بیروت، د ط، د ت، ج ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم، 1
 .98،ص2004عالم الكتب الحدیث،الاردن،طفوزي الشایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة،  2
 .199عبد الغفار حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، ص  3
 .284أحمد مختار عمر، دراسة الصوت  اللغوي، ص 4
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 أ                أ         

 

 

 

 )1الشكل (

 1و حد المقطع الصوتي في الشكل التالي:

 

 

 

 

 )2الشكل (

یتضح أنه للمقطع جزءان أساسیان احدهما بعرف بـ ) 2) و(1ومن خلال الشكلین (

فالقمم تمثل أعلى الأصوات وضوحا  2(القمة والآخر (القاعدة) أو (الوادي) أو (الهامش)"

 .3في السمع وما عداها یمثل القواعد والهوامش

: تعددت التعریفات عند اصحاب هذا الإتجاه و مما قیل في الإتجاه الفونولوجي-ب

"الوحدة  Ferdinard de Ssausureدي سوسیر حد المقطع الفونولوجي تعریف 

وحدة تحتوي كما أنه هناك من یعرفه بأنه "  5وظیفة داخلها" 4الاساسیة التي یؤدي الفونیم

د معینة وبنظام معین" إما وحده أو مع سواكن بأعدا -واحد فقط -على صوت علة واحد

بأنه "كمیة من الاصوات، تحتوي على حركة واحدة ،  رمضان عبد التوابویعرفه الدكتور 

 .99قوانین الصوتیة في بناء الكلمة، ص فوزي الشایب، أثر ال 1
 .200حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، ص الغفار عبد  2
  .200ینظر المرجع نفسھ، ص 3
وھو الوحدة المتمیزة الصغرى التي یمكن تجزئة سلسلة التعبیر إلیھا كتاب أحمد مختار عمر دراسة الصوت اللغوي  Phonemeالفونیم:  4

 .161،ص
 .286عمر ، دراسة الصوت اللغوي، ص أحمد مختار 5

 ب
 ب

 ج أ

 ب
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في تعریفه هذا مع  رمضان عبد الوهابیتفق  1یمكن الإبتداء بها والوقوف علیها "

 التعریف الذي سبق ایراده.

بنفس المعنى وبصوت أو اكثر من الأصوات الساكنة  إبراهیم أنیسكما یعرفه الدكتور 

التي تمثل بصورة اوضح هو "مجموعة من الاصوات  عبد الرحمان أیوب، ویعرفه 

 . 2قاعدتین تحصران بینهما قمة "

وعموما لا یوجد تعریف فونولوجي عام لأن التعریف الفونولوجي الدقیق یجب ان 

 3المعین.فلكل لغة نظامها المقطعي  یختص بلغة معینة

د الفنیتیكیین والفنولوجیین فعند الفینیتیكیین یختلف تعریف المقطع اختلاف جذري عن

یرتكز على الجانب الفیزیولوجي بالدرجة الاساس في حین یتعلق الأمر عند الفنولوجیین 

بالحركة، وإجمالا هذا بعض ما قیل بالحركة وما تبعها من سواكن فیتحدد المقطع عندهم 

بالنسبة للإتجاهین فلكل اتجاه وجهة نظر مختلفة طبعا وفق المنطلق  المقطعفي حد 

 والإهتمام.

تختلف اشكال المقاطع وتتعدد في اللغة الواحدة أو في اللغات : أنواع وأشكال المقاطع

 4( س، و اشكال المقاطع الموجودة في اللغة العربیة الفصحى ثلاثة فقط و هي :"المختلفة

أن تصبح ستة إذا  (س ع س س) و یمكن عن طریق اطالة العلة) و (س ع س) و 5ع

هكذا : (س ع ع) و (س ع ع س) و (س ع ع س س) و مثالها رمزنا للعلة برمزین 

وقد  6راد"  -أوْ ضَالْ من ضالین -بَاعْ -مَا -شَعْبْ  -لَم–على التوالي: ضَـ من (ضرب) 

ان زاد السادس، إلا أن تمام حسو الدكتور ابراهیم انیس الشكل اهمل الدكتور تمام حسان 

على أساس انها تبدأ بفتحة و یلیها لام نوع جدید هو (ع س) و مثل له بـ "ال التعریفیة" 

 . مشكلة بالسكون

 .286المرجع السابق، ص  1
 .99فوزي الشایب،اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة ،ص 2
 .141ینظر: نوارة بحري، نظرة الإنسجام الصوتي وأثرھا في بناء الشعر، ص  3
 س: ترمز السین (س) إلى الساكن. 4
 ع:ترمز العین (ع) إلى العلة. 5
 .302مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص ینظر احمد 6
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وبالنسبة للشكلین اللذین یجتمع فیها س س لا یسمح بهما إلا في حال الوقف وهذا وفق 

 . 1إلا في الوقفخاصیة اللغة العربیة بعدم امكانیة التقاء الساكنین 

 نواع المقاطع في العربیة أربعة هي:و أ

قصیرة ویرمز لها بالمز "ص  وهي المقاطع التي تتكون من صامت حركة: قصیرة-1

 .(ka/ta/ba)تمثل هذا النوع من المقاطع ، مقاطع الفعل كَتَبَ ج"، و 

 وهي نوعان: :متوسطة-2

لیها بالرمز طویلة ویرمز إتكون من صامت وحركة وهي المقاطع التي تمفتوحة: -أ

 .(ص ح ح) ویمثلها كل من "ما"، و"في"، و"ذو"

وهي تلك التي تتكون من صامت +حركة قصیرة+ صامت، ویرمز إلیها مغلقة: -ب

 بالرمز (ص ح ص) ویمثله كل من "قَدْ" ، ومن "مِنْ" و"خُذْ".

 وهي نوعین ایضا: :طویلة-3

طویلة+ صامت، ویرمز إلیه بالرمز تكون من صامت+حركة طویل مفرد الإغلاق وی-أ

"ضال" من "الضالین" و مثله المقطع "مین" من "المسلمین"  "ص ح ح ص" ویمثله المقطع

 وذلك في حال الوقف.

ویرمز ویتكون من صامت+حركة قصیرة+ صامت+صامت،  طویل مزدوج الإغلاق-ب

، وذلك في حالة إلیه بالرمز (ص ح ص ص) ویمثله كلمة : بِنْتْ، و شَمْسْ، وقط، و حَدّ 

 الوقف فقط.

مدیدة: ولا تكون إلا وقفا، وتتكون من صامت وجركة طویلة وصامت طویل ویرمز -4

، وقفا. ، وحَارّْ  2إلیه بـ"ص ح ح ص  ص" نحو سَارّْ

هذه هي المقاطع العربیة فكل مقطع منها ینتهي بحركة هو مقطع مفتوح وكل مقطع 

 .3ینتهي بصامت هو مغلق، فالمقاطع العربیة إما مغلقة أو مفتوحة 

 خصائص البنیة المقطعیة:

 .302ینظر : أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  1
 .99فوزي الشایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، ص  2
 .99المرجع نفسھ، ص 3
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 تختص البنیة المقطعیة في اللغة العربیة بمجموعة من الخواص هي: 

ىء بصامت ومن ثم فلا وجود في المقاطع أن جمیع الاشكال المقطعیة العربیة تبتد-1

 العربیة لمقاطع تبتدىء بحركة.

أنه لا یلتقي صامتان في مقطع واحد في بدایة الكلمة، ولا في حشوها ولا في آخرها -2

 إلا 

 في حالة الوقف فقط.

 كما لا یلتقي صامتان فإنه لا تلتقي حركتان أیضا في مقطع واحد.و -3

العربیة على حالة الوقف فقط، وذلك مثل المقطع اقتصار ورود بعض المقاطع -4

وقلة ورود المقطع الطویل "ص ح صص"، والمقطع المدید "ص ح ح ص ص"  الطویل

بنوعیه عن المقطع المدید في انه قد ید في الشعر أحیانا في بعض الاوزان المقیدة 

 القافیة.

 1تقصیر الحركة الطویلة في المقاطع المغلقة.-5

 توالي المقاطع القصیرة.كره العربیة ل-6

 كره العربیة لتوالي المقاطع الطویلة المفتوحة.-7

 2میل العربیة إلى إغلاق المقاطع المفتوحة في غیر الشعر.-8

 هذه خصائص المقاطع في العربیة بالإجمال.

 Accent, Stressالنبر: 

النبر جاء في معجم "لسان العرب" في تفسیر مادة "نبر" باي الراء فصل النون " لغة:

بالكلام: الهمز. قال : وكل شيء رفع شیئا، فقد نبره، والنبر مصدر نَبَرَ الحَرْفَ نَبْرا هَمَزَهُ 

قال رجل للنبي صلى االله علیه وسلم : یا نبي االله، فقال لا تنبر بإسمي و في الحدیث: 

 ولم تكن قریش تهمز في كلامها... ورجل نَبَّار... والنبْرُ: هَمْزُ الحرف مِزْ أي لا تَهْ 

. ابن ، فصیح بلیغ، وقال اللحیاني: رجل نبار صَیَّاحٌ فصیح الكلام، ونَبَّارٌ بالكلام 

 .103، 102المرجع السابق، ص  1
 .103المرجع نفسھ،ص  2
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نبر الرجل نَبْرَةٌ  إذا تكلم بكلمة فیها  الأنباري: النبر عند العرب ارتفاع الصوت و یقال:

 1علو."

" وضوح  تمام   حساناتسم النبر بعدة تعریفات، ومنها تعریف الدكتور  إصطلاحا :

 2والمقاطع في الكلام". نسبي لصوت او مقطع، إذا قورن ببقیة الأصوات

: "معنى هذا أن المقاطع تتفاوت فیما بینها في النطق قوة كمال بشرو یعرفه الدكتور 

وضعفا، فالصوت أو المقطع المنبور، ینطق ببذل طاقة أكثر نسبیا، ویتطلب من اعضاء 

، بین المقطع الاول في لاحظ مثلا الفرق في قوة النطق ضعفهالنطق مجهودا أشد، 

بإرتكاز اكبر من زمیله في نجد (ضَ) ینطق  (ضَرَبَ) والمقطعین الأخیرین (ضَ/رَ/بَ)

 3الكلمة نفسها"

یقصد هنا بالنبر هو الإرتكاز على مقطع معین في الكلمة أكثر من غیره من المقاطع 

المجاورة في الكلمة ذاتها وهذا الارتكاز یخلف أثره في نطق الكلمة حیث ان المقطع 

بأنه:  تینوجان كان المنبور یكون اوضح نسبیا من غیره ویعرفه المستشرق الفرنسي

"الضغط على مقطع معین بزیادة العلو الموسیقي، أو التوتر، أو المدة، أو عدد من هذه 

 .4العناصر معا، بالنسبة إلى عناصر المقطع المجاورة ذاتها"

 5أنواع النبر:-2

فیسمى نبر مدة إن ادى إلى زیادة طول المقطع المنبور بالنسبة لما یجاوره نبر مدة: -1

 من المقاطع.

و یدعى نبر شدة إذا أدى إلى زیادة شدة المقطع المنبور بالنسبة لما نبر شدة: -2

 یجاوره من المقاطع.

 نبر حدة.-3

 .189، ض5ابن منضور، لسان العرب ج 1
 .126ضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص رم 2
 .126المرجع نفسھ، ص 3
 .239غانم قدور الحمد، المدخل إلى علم الأصوات العربیة، ص 4
 .205ینظر، محمد الأنطاكي، دراسات في فقھ اللغة، ص  5
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تختلف مواضع النبر من لغة لأخرى فمواضع النبر في  مواضع النبر في العربیة:-3

 العربیة تقوم على قواعد معینة وهي :

 :للتعرف على مواضع النبر في الكلمة العربیة 1قواعد ابراهیم انیس: -أولا

تنظر إلى المقطع الاخیر فإن كان من النوعین الرابع والخامس، فهما موضع النبر، -أ

 لأنهما من مقاطع الوقف.

وإن لم یكن كذلك ینظر إلى المقطع قبل الأخیر فإن كان من النوع الثاني أو -ب

 الثالث فهو موضع النبر.

مثله أي بل الأخیر من النوع الأول تنظر إلى ما قبله فإن كان إن كان المقطع ق -ت

 من النوع الأول أیضا، یقع النبر على المقطع الثالث، في العدد من الأخیر.

یقع النبر على المقطع الرابع حین تعد من الاخیر في حالة واحدة هي أن تكون -ث

 المقاطع الثلاثة التي قبل الأخیر من النوع الأول.

 2قواعد تمام حسان:-ثانیا

قع النبر على المقطع الأخیر في الكلمة إذا كان من النوعین الرابع و الخامس ی-أ

(صامت+صامت طویل+صامت)، أو (صامت+صائت قصیر+ صامت+صائت) وهما 

 من مقاطع الوقف، مثاله : قال: استقال، قل ،في حالات الوقف.

من النوعین الثاني والثالث  إذا كان یقع النبر على المقطع قبل الأخیر-ب

(صامت+صائت طویل)، أو (صامت+صائت قصیر+ صامت)، مثاله عَلَمَ، سَلَمَ، عبدكَ، 

 یتوفاكم قاتل.

یقع النبر على المقطع قبل الأخیر أیضا إذا كان من النوع الاول (صامت+صائت -ت

 .انحبس -قصیر) مبدوءة به الكلمة أو مسبوقا بصدر الحافي: كتب، حسب، محترم

یقع النبر على المقطع الذي یسبق المقطع قبل الأخیر، إذا كان المقطع الاخیر یقع -ث

 ما قبله في إحدى الصورتین:

 .393تحسین عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، ص  1
 .394، 393، ص نفسھالمرجع  2
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 (ص ح+ ص ح ص)، مثاله : علمك، حاسبك.-1

حاسبوا، ولا یقع النبر على مقطع سابق لهذا  -(ص ح+ ص ح ح) مثاله: علموا-2

 الأخیر.

 

 1ثالثا: قواعد محمد الأنطاكي :

إذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطع واحد فالنبر علیه مطلقا، أیا كان شكله مثال: -أ

 لم. -لا-عد-قم-مه -صَهْ 

إذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطعین فالنبر على المقطع الثاني مطلقا (العد یكون -ب

من الاخیر إلى الاول) فالأخیر هو الأول، لأن المقطع الاول لا  ینبر في عربیتنا مطلقا: 

 ام ق

 (قا)، عودا (عو)، بها (ب)، لكم (ل).

إذا كانت الكلمة كثیرة المقاطع ، مؤلفة من ثلاثة مقاطع فأكثر، ننظر إلى المقطع -ت

الثاني فإذا كان من النوع الثاني (صامت+صائت طویل)، أو من النوع الثالث 

(صامت+صائت طویل+ صامت)  (صامت+صائت قصیر+ صامت)، او من النوع الرابع

و أو من النوع الخامس (صامت+ صائت قصیر+ صامت+صامت) فالنبر واقع علیه، 

إلا كان النبر على الثالث مطلقا ، ویلاحظ أن النبر لا یتعدى المقطع الثالث في حال من 

 الاحوال.

 یستهدي (تهـ) –النبر یقع على المقطع الثاني : فداكم (دا) -1

 مقاتل (قـا)–یتعلم (علـ)  -المقطع الثالث: استغفر (تغـ)النبر على -2

 2رابعا : قواعد سلیمان العاني

أن الكلمة المؤلفة من سلسلة من المقاطع من النوع الاول، فالنبر یقع على المقطع -أ

 الاول/ كتب (كَ)، درس (دَ)

 .395، 394ص السابق، المرجع  1
 .395تحسین عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، ص  2
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معلمة  إذا احتوت الكلمة على مقطع طویل واحد فقط فإنه یتقبل النبر كاتب (كا)،-ب

 (علـ)

یقع النبر على المقطع الطویل الاقرب إلى آخر الكلمة، إذا كانت الكلمة تحوي -ت

إلى  على مقطعین طویلین أي من النوعین الثاني أو الثالث، وقد یقع على المقطع الأقرب

 مستودعاتهم (عا) أو (تو). –بدایة الكلمة، مثاله: رئیسهن (ئـ)، أو (هن) 

بقواعد النبر في الكلمة العربیة تتفق هذه القواعد الاربعة في نقاط  وهذا إجمالا ما یتعلق

 وتختلف في اخرى.

فیفرق بین الصیغ أو المعاني فیها،  -في بعض اللغات -كما ان للنبر دور تمییز

بحیث لا یفهم المراد إلا بوجوده ومن هذا الصنف اللغات الهندواروبیة القدیمة ...، اما 

فتستخدم النبر، لكن لیس له أثر تمییزي فیها، ولذا سكت النحاة  بالنسبة للغة العربیة

ومثالهم في عبارة: كریمو الخلق یقول: العرب عنه، إلا أن بعض الباحثین یرى عكس هذا 

فلعل التمییز بین المفرد والجمع كان بالنبر فالنبر على المقطع الاول للدلالة على المفرد 

لیلاء: فالتفریق بینهما –والمثال الآخر في : لیلى مع وعلى المقطع الثاني دلالة على الج

 .1كان على طریق النبر -عند من لا یهمز من العرب –

 Intonation/ Intentionالتنغیم : 

: "النغمة: : ورد في لسان العرب في باب المیم، فصل النون في تفسیر المادة "نغم"لغة

 وهو حسَنُ النغمة، والجمع : نَغْمٌ،...حسن الصوت في القراءة وغیرها، و جَرْسُ الكلمة 

: الكلام الحسن، وقیل: هو الكلام الخفي، نَغَمَ، یَنْغَم و یَنْغِم؛ والنغم الكلام الخفي، والنَّغْمَةُ 

بحرف وما تَنَّغَمَ مثله، وما نَغَم بكلمة.  و ارى الضمة لغة نَغْماً، وسكت فلان فما نَغَمَ قال: 

حكاه أبو حنیفة، وقد یكون بدلا. والنُّغْمة : لیلا كنَغَبَ؛ ونغَم في الشراب شرب منه ق

 .2كالنُّغْبة ؛ عنه أیضا "

 .219، 217ینظر عبد الفتاح حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، ص  1
 .590، ص12ابن منظور لسان العرب، ج 2
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: یعد التنغیم مصطلح من إصطلاحات المحدثین أول من اولى إهتمامه به إصطلاحا

فقد ثبت لدیه ، فهو عنده موسیقى الكلام إبراهیم أنیسمن الباحثین العرب هو الدكتور 

أثناء عملیة الكلام لا یتبع درجة صوتیة واحدة في نطق  بعد الدراسة أن الإنسان

الاصوات، فالأصوات التي یتكون منها المقطع الواحد قد تختلف في درجة الصوت، 

وكذلك الكلمات قد تختلف فیها، إذ الإختلاف في درجة الصوت له اهمیة كبرى في كثیر 

 .1نغمة الموسیقیة) فتوالي الدرجات الصوتیة تشكل نظاما یسمیه (المن اللغات...

وهذا الإطار الصوتي  2فالتنغیم "هو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السیاق"

الذي تقال به الجملة في سیاق معین یشكل صیغة تنغیمیة وهي "منحى نغمي خاص 

و مفاد هذا أن التنغیم یحدث في مقطع  3بالجملة یعین على الكشف عن معناها النحوي" 

ة معینة نتاجا عن سیاق معین وهو متعلق بالجملة ككل ولیس بالكلمة معین في كلم

معزولة عن التركیب ولهذا یمتلك وظیفة الكشف عن معاني نحویة، فالتنغیم في الكلام " 

بأنه "ارتفاع الصوت  یقوم بوظیفة الترقیم في الكتابة، غیر أن التنغیم أوضح من الترقیم

 4وانخفاضه مراعاة للظرف المؤدى فیه، أو تنویع الآداء للعبارة حسب المقام المقولة فیه"

یؤكد هذا التعریف مع ما شبق ذكره كما أنه أشمل ففیه ذكر لإرتفاع الصوت وانخفاظه و 

هذا  انه یتعلق بالعبارة أو الجملة كما أنه یحدد وفق المقام أو السیاق، وینبني على

 5الإختلاف في درجة الصوت أن یتمیز منه نوعان 

وفیه تؤدي درجات الصوت هذه دورها الممیز على  )Tonالنغمة أو التنون (-1

 . (word tones)مستوى الكلمة، ولذا تسمى (تونات الكلمة) أو نغمات الكلمة

و تؤدي درجات الصوت فیه دورها الممیز على مستوى  (intonation)التنغیم -2

 الجملة أو مجموعة الكلمات.

 .396ینظر: تحسین عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، ص 1
 .226اھا، ص تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبن 2
 .226المرجع نفسھ، ص  3
 .225عبد الغفار حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، ص  4
 .397، 396تحسین عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، ص 5
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، حینما یكون على مستوى الجملة فهو toneفما كان عدد مستوى الكلمة فهو النغمة 

 .Intentionالتنغیم 

فمصطلح التنغیم "من مصطلحات علم الأصوات الوظیفي، مهمته حل الكثیر من 

، إذ تتحدد ویة، التي تتصل بالأصوات وسیاقات الكلام التنظیمیةالغشكالات الدلالیة اللغ

فالصعود بالصوت أو  1الصور النطقیة بموجب انماطه، من صعود وهبط واستقرار 

ما اتاك رجلٌ، الهبوط به أو ثبوته تحمل معاني ودلالات معینة فمثلا في قول القائل: 

 رجلٌ.واحتملت المعاني نذكر تحلیلها، وقد ذكرها ما أتاك 

 النغمة مستویة ثابتة.–إذا اراد العدد أكثر من ذلك -1

 النغمة صاعدة. –إذا أراد الجنس، أمرأة اتتك -2

 النغمة هابطة. -إذا اراد النوع، أتاك الضعفاء-3

یة في العادة تدل على الأسلوب فالنغمة في تحدید العدد تكون مستویة، والنغمة المستو 

ولا تحمل اي خروج عن المعنى الحقیقي، أما في حین دلت الجملة على الجنس  خباريالا

فتصعد درجة الصوت إلى قولنا (أتاك) لتستقل على كلمة (رجل)، وحین هبوط درجة 

 2الصوت توحي النغمة إلى النوع

 3ومن اشهر انواع النغمات وهي :

تلیها درجة أكثر  وتعني وجود درجة منخفضة في مقطع أو أكثرالنغمة الصاعدة: -1

 علو منها.

وتعني وجود درجة عالیة في مقطع أو أكثر تلیها درجة أكثر النغمة الهابطة: -2

 اضا.فانخ

وتعني وجود عدد من المقاطع تكون درجاتها متحدة، وقد تكون النغمة المستویة: -3

 هذه الدرجات قلیلة او متوسطة أو كثیرة.

 .399، ص السابق المرجع 1
 .403، 402، صنفسھینظر المرجع  2
 .244غانم قدور الحمد، المدخل غلى علم الاصوات العربیة، ص 3
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النغمات هي كما ذكر فیما سبق نحویة ودلالیة والوظیفة الأساسیة التي تؤدیها هذه 

أو استفهامیة، والتنغیم هو الفیصل في الحكم والتمییز  "فالجملة الواحدة قد تكون خبریة

الذي ینتمي إلیه  أن نقرر نوع الاسلوببین الحالتین، وبذلك نستطیع عن طریق التنغیم 

 .1ب "هام أو التقریر أو التعجر أو الإستفالحدث الكلامي كالخب

والصلة بین النبر والتنغیم وثیقة "فلا یمكن إنفكاكها ولذلك یكثر أن یقف المرء عند أحد 

المعاني باحثا عما إذا كان هذا المعنى وظیفة النبر بمفرده أو التنغیم بمفرده ثم لا یستطیع 

 .2الجزم بأنه وظیفة أحدهما على إنفراد"

للعلاقة بین النبر ودرجة الصوت فهو یقرر أن  سلمان العانيأما وفق دراسة الدكتور 

"درجة الصوت تختلف عن النبر، لأنها لا تنبني على شدة الصوت ولكنها تعتمد بشكل 

لدرجة أساسي على الذبذبة الأولیة النسبیة التي تتوالى إلى داخل التعبیر، بل كما یمكن 

المقطع ویعمل في  فإنه یمكن أن یجتمعا على نفس الصوت أن تعمل مستقل عن النبر

أربع مستویات لدرجة الصوت، وتعرف  سلمان العانيالنظام النغمي كما یعرضه الدكتور 

 هذه المستویات بالأرقام؛ 

 3وعلى النحو التالي:

 درجة منخفضة.-1

 درجة متوسطة.-2

 درجة عالیة.-3

 درجة عالیة جدا.-4

 4هو:وهذه المستویات نسبیة ولیست مطلقة، وموجز نتائج الدراسة 

 .1-2-2الجملة الخبریة: النمط الغالب 

 1-3-2الامر: النمط الغالب 

 .1-2-3الاستفهام: النمط الغالب

 .244، ص السابق جعالمر 1
 .230تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 2
 .244غانم قدور الحمد، المدخل إلى علم الاصوات العربیة، ص 3
 .245المرجع نفسھ، ص  4
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 .1-3-2النداء: النمط الغالب 

 .1—2التعجب: النمط الغالب 

، ومن هذا التحلیل یتضح أن الجمل الخبریة تتمیز بنمط متوسط ومنخفض من النغمات

 بنمط عال من النغمات. بینما یتمیز أسلوب الطلب بأنواعه

والتنغیم في الكشف عن المعاني والدلالات تضفي أثرها  من المؤكد أن مساهمة النبر

الواضح في فضاحة اللفظ ووضوحه والوصول إلى المعنى ولهذا أولى علماء الصوتیات 

تحدیدا إهتماما واضحا بهما فالنبر هو درجة الضغط على مقطع معین حتى  الوظیفیة

یكون واضحا سمعا ونطقا مما جاوره من المقاطع، والتنغیم هو التنوع في مستوى درجة 

وفق سیاق معین ، – أثناء النطق بجملة معینة في مقطع معین أو كلمة معینة الصوت

 قة.وبه یتضح المعنى والغرض من الجملة المنطو 

 أثر التشكیل الصوتي في فصاحة اللفظ:-المطلب الثاني

تعد المماثلة والمخالفة من الظواهر الصوتیة التي  من حیث المماثلة والمقاربة:-1

وهي متعلقة تحدیدا ببناء الكلمة وطبیعتها، وقد اهتم بهذه المسألة  تختص بها العربیة

علماء اللغة القدامى والمحدثین " وعند تلمس ظاهرة المماثلة عند المحدثین نجد ان الامر 

لا یختلف كثیرا عنه عند القدماء، فقد انصب حدیثهم في هذه الظاهرة على الأصوات 

ر والهمس، والتفخیم والترقیق ، والتدویر وعدمه، الصامتة من حیث المماثلة في في الجه

: تامة او جزئیة، متقدمة والمماثلة في  المخرج إضافة إلى حدیثهم عن أنواع هذه المماثلة

او متأخرة، مباشرة أو غیر مباشرة، اما الحدیث عن المماثلة في الحركات فكان مختصرا 

 .1إذا ما قیس بالحدیث عن المماثلة في الصوامت"

 2ق علماء الصوتیات تتصنف المماثلة في عدة اشكال وهي ملخصة فیما یلي: وفو 

 .66زید خلیل القوالة، الحركات في اللغة العربیة، دراسة في التشكیل الصوتي، عالم الكتب الحدیث، الاردن، دط، دت، ص  1
 .207-206قدور الحمد، المدخل إلى علم الاصوات العربیة، صغانم  2
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إذا اثر الصوت الاول في الثاني كانت المماثلة مُقْبِلَة،  بحسب إتجاه التأثیر:-1

ویسمیها بعض الدارسین تقدمیة، وإذا اثر الصوت الثاني في الأول كانت مُدْبِرَة، وتسمى 

 كانت متبادلة، وتسمى مزدوجة. تركا بین الصوتینرجعیة أیضا، فإن كان التأثیر مش

إن لم یطلق علیها ما اطلقه لسلف هذه الانواع من المماثلة، و ك بعض علماء اادر وإ 

"والإدغام على ثلاثة  المحدثون من مصطلحات، ...وذكر ذلك ابن یعیش أیضا بقوله:

، ثم یدغم فیه، وهذا حق الإدغام وضرب یقلب أضرب: ضرب یقلب الأول إلى لفظ الثاني

لى لفظ الأول، فیتماثل الحرفان فیدغم الاول في الثاني، وضرب یبدل الحرفان إفیه الثاني 

 معا فیه مما یقاربهما ثم یدغم أحدهما في الآخر".

لى مثل الصوت الآخر، كانت المماثلة إإذا انقلب الصوت بحسب درجة التأثیر: -2

، و إذا تأثر الصوت بالصوت الآخر تأثر لا یصل إلى صیرورته مثل كلیة او كاملة

، اكتفي هنا ومتنوعة امثلة ذلك في العربیة كثیرةجزئیة أو ناقصة، و  الآخر كانت المماثلة

بالإشارة إلى ادغام النون الساكنة اذا كانت بغیر غنة فالمماثلة كلیة، و ذلك نحو : (من 

ن الإدغام بغنة كانت المماثلة جزئیة، وذلك في نحو ربهم)، ومن (من لم یتب)، فإن كا

 (من یقول) و(من وال).

إذا كان الصوت المؤثر متصلا بالصوت الآخر : بحسب الإتصال والإنفصال -3

كانت المماثلة متصلة أو تجاوزیة ، وإذا كان منفصلا كانت المماثلة منفصلة أو تباعدیة ، 

لكن المنفصلة امثلة اقل، ومنها قلب ومتنوعة   كثیرةوالمماثلة المتصلة امثلتها في العربیة 

 مصیطر.←ومسیطر  صراط ←السین صادا بتأثیر الطاء في مثل: سراط 

دراسة فیها جاءت أما بالنظر غلى التراث الصوتي العربي القدیم فأكثر انواع المماثلة 

 1غام والمقاربة.عناوین متعددة أشهرها باب الإدو  تحت أبواب

أولا: المقاربة (المماثلة الجزئیة): المضارعة المشابهة والمقاربة "وهي من مصطلحات 

سیبویه، وسماها إبن جني في "الخصائص" بالادغام الاصغر، وذلك حین قال: "قد ثبت 

 .207ینظر المرجع السابق، ص  1
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أن الإدغام المؤلوف المعتاد إنما هو تقریب صوت من صوت و هو في الكلام على 

 ضربین:

على الأحكام التي یكون عنها الإدغام، فیدغم الاول في  أحدهما: أن یلتقي المثلان

 الآخر

الآخر: أن یلتقي المتقاربان على الأحكام التي یسوغ معها الإدغام فتقلب احدهما إلى 

 1لفظ صاحبه فتدغمه فیه... فهذا حدیث الإدغام الأكبر."

یكون  الإدغام الاصغر هو "تقریب الحرف من الحرف وإدناؤه منه، من غیر إدغام2و

 هناك ، وهو ضروب..."

ومن صور المقاربة التي أشار غلیها سیبویه و ابن جني وغیرهما تندرج في الحالات 

 التالیة:

: ومن أمثلة هذا : في بنیة صیغة (افتعل) من الجهر والهمس والشدة والرخاوة-1

الدال (دان، ذكر، زاد) ونحوها: (ادتان، اذتكر، ازتاد) فالتاء مهموسة ولا تتناسب مع 

، ومن قبلها والذال والزاي مع جهرهما یمثلان اقصى مراحل الرخاوة والتاء شدیدة المجهورة

أجل الإقتصاد في الجهد العضلي تحول تاء الافتعال إلى دال، وهي النظیر المجهور 

كما یلجأ العربي إلى  للتاء حتى یتحقق الإنسجام الصوتي فتصبح (إدّان، اذدكر، ازداد)

بابدال الدال ذال و  –ل في الكلمتین الأخیرتین فیقول في الأولى (اذّكر زیادة التماث

، وقد یحدث في هذا المثال إدغامها في الدال السابقة وهذا ما یعرف بالتأثر التقدمي

وَلَقَدْ ، وعلیه قوله تعالى :( العكس فیكون التأثر رجعي بقلب الذال دال فیقول (ادكر)

(ازّاد) بقلب الدال زاي  )، أما في (ازداد) فیقول العربيیَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ 

P244Fوإدغامها في الزاي التي قبلها .

3
P  

 والأمثلة في هذا الحال كثیرة ولا تقتصر على ما ذكر.

 .208، ص السابقالمرجع  1
 .208المرجع نفسھ، ص 2
 .233، 232ینظر عبد الغفار حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، ص  3
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في التفخیم "إن التفخیم والإطباق  عبد الوهاب القرطبيویقول  الترقیق والتفخیم:-2

P245Fوالإستعلاء واد واحد"

1
P. 

وحروف التفخیم مطلقا هي حروف الاطباق والإستعلاء أما الحروف المرفقة فهي جمیع 

الحروف ماعدا حرف الواو واللام فأما الراء فأصلها التفخیم وقد ترفق لموجب ما أما اللام 

P246Fقد تفخم.فأصلها الترقیق و 

2
P  

P247Fویمكن تقسیم الاصوات المفخمة في اللغة العربیة إلى ثلاثة أنواع:

3 

أصوات كاملة التفخیم، أو مفخمة من الدرجة الاولى وهي الصاد، والضاد ، -1 

 والطاء، والظاء، واللام المفخمة.

أصوات ذات تفخیم جزئي، أو مفخمة من الدرجة الثانیة، وهي: الخاء والغین، -2

 والقاف.

 صوت یفخم في موقع ویرقق في موقع، وهو الراء.-3

بین صوت مرفق ومفخم " أن تقع السین قبل صوت مستقبل  ومن امثلة صور المقاربة

صُقْتُ، وفي سَلَخَ، وفي ساخط: صاخط" فتقرب منه بقلبها صادا، وذلك قولهم في سقت: 
-الإطباق مثل (صرع و من امثلة هذا أیضا صیغة "افتعل" مما فاؤه أحد اصوات 4

ظهر) فیحدث هنا أن تتجاوز تاء الإفتعال وهذه -ظعن-طهر-طلع-ضغن-ضرع-صنع

-اصتنع-(اصترع الأصوات المفخمة المستعلیة المطبقة فیصعب النطق على اللسان

من اجل تحقیق الانسجام الصوتي  اظتهر)-اظتعن-اطتهر-اضتلغ-اضتغن-اضترع

یحمل صفة الاطباق، فیصبح  مخرج التاء یقتضي تحویل تاء الافتعال الى صوت من

 5اظطعن)-اطهر-اطلع-اضطغن-اضطرع-اصطنع-القول بهذا الشكل: ( اصطرع

 والامثلة كثیرة ولا یمكن حصرها.

 .210غانم قدور الحمد، المدخل إلى علم الأصوات العربیة، ص 1
 .211، صنفسھ ینظر المرجع 2
 .68، 67زید خلیل القرالة، الحركات في اللغة العربیة، ص 3
 .211غانم قدور الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربیة، ص 4
 .231عبد الغفار حامد ھلال، أصوات اللغة العربیة، ص ینظر  5
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كما ان للمقاربة صور أخرى قد تتعلق بالفصحى وقد تتعلق باللهجات، كما یمكن أن 

 1تكون من صور اللحن التي یجب تجنبها، ومنها:

او الغنة، فقد تلحق صفة الغنة بعض الاصوات القریبة من النون، ومثالها: التأنیف -1

هنا، فإنه لحن، وكذلك  جَعَلْنَا، قُلْنَا، أَنْزَلْنَا، وغیرها فیجب التحفظ من إعطاء اللام غنة

 یجب الحذر من اعطاء حروف المدغنة ، لما بینها من الشبه.

عرب، شِعِیر، بِعِیر، ورِغِیف وهذه المضارعة في الحركات: ومن مثال ذلك قول ال-2

لغة بعض العرب أرادوا بها تقریب حركة الحرف الاول من حركة الحرف الثاني طلبا 

 للخفة.

 ثانیا: الإدغام (المماثلة الكلیة):

الإدغام أعلى صور المماثلة بین الاصوات، فالإدغام یؤدي إلى قلب الصوت إلى مثل 

هو وَصْلُكَ حرفا ساكنا بحرف في قوله:(  ابن السراجنظیره، ونطقها نطقا واحدا، ویعرفه 

مثله من موضعه من غیر حركة تفصل بینهما ولا وقف، فصیران بتداخلهما كحرف واحد، 

 .2احدة، ویشتد الحرف)ترفع اللسان عنهما رفعة و 

 3والإدغام على ضربین:

أن یلتقي المثلان على الأحكام التي یكون عنها الإدغام فیدغم الأول في  الأول:

الآخر، وذكر أن الحرف الأول من المثلین إما أن یكون ساكن في الأصل كالطاء الأولى 

یسكن لأجل الإدغام وإما ان یكون متحركا في الأصل ولكنه من قطّع والكاف من سكّر، 

، وذلك أن شدَّ  اصلها شدَدَ لأنها من باب نصر،  نحو الدال من شَدَّ واللام من معتلَّ

 ومعتل متعل من العلة فأصله معتلَلْ.

لى ان یلتقي المتقاربان على الأحكام التي یصوغ معها الإدغام فتقلب أحداهما إ: الثاني

دَّ في اللهجة التمیمیة و أصلها وتد  سكنت ل لذلك بكلمة وَ لفظ صاحبه فتدغمه فیه، و مُثّ 

 .212،214صغانم قدور الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربیة،  ینظر 1
 .214، صنفسھینظر المرجع  2
 .341حسام سعید النعیمي، الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني، ص 3
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التاء كما سكنت اللام في نحو علم، ثم قلبت دالا وادغمت في الدال. وقد مر ذلك في 

 اللهجات ومنه ایضا إِمّحى وإمّاز، و اصّبر و اتّاقل عنه.

مثلین  كما قال ابن جني "إنما فعلوا ذلك كراهة اجتماع وعلة الإدغام عند العرب

 1متحركین"

 2: أشهر أواع الإدغام في العربیة :أنواع الإدغام في العربیة

ینقسم الإدغام بحسب نوع العلاقة بین الصوتین على ثلاثة أقسام: ادغام متماثلین، -أ

 وإدغام متجانسین، و إدغام متقاربین.

والراء المتجانسان ما اتفقا مخرجا و اختلفا صفة، كالدال والطاء، والثاء والدال، وكاللام 

 عند الفراء و من تابعه.

المتقاربان ما تقاربا في المخرج أو في الصفة، كالدال والسین ، والثاء والتاء، و الضاد 

 والشین.

باء، والتاء والتاء، والجیم والجیم، واللام المثلان ما اتفقا مخرجا وصفة، كالباء وال

 واللام.

وتین المدغمین قبل الإدغام ولیس وتقسیم الادغام على هذا النحو یستند إلى أصل الص

الى ما یؤول غلیه الصوتان عند الادغام، لأن الصوتین المتجانسین والمتقاربین یتحولان 

فإذا التقى حرفان الى متماثلین عند الادغام ، وسقول ابن یعیش في شرح المفصل "

لثاني فعلى متقاربان ادغم الأول منهما في الثاني ولا یمكن ادغامه حتى یقلب إلى لفظ ا

هذا لا یصح الادغام إلا في مثلین ...لأن لكل حرف منهما مخرج غیر الآخر ولا یمنع 

 .3ذلك في المتماثلین لأن المخرج واحد"

: كامل وهو ما یتحول فیه الصوت الأول إلى مثل الصوت  ینقسم الإدغام إلى -ب

الثاني، وناقص وهو ما یبقى من صفات الصوت الأول شيء، والادغام الناقص یختلف 

عن المضارعة والمقاربة، فهو وإن كان من جنس المماثلة الجزئیة إلا أن ینطبق علیه 

 .342، ص السابقالمرجع  1
 .220ینظر غانم قدور الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربیة، ص 2
 .132، ص10، دت.جابن علي ابن یعیش النحوي، شرح المفصل، ادارة الطباعة المنیریة، مصر، دط 3
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آلة النطق بهما ساكن بصوت متحرك، وإرتفاع  تعریف الإدغام المتضمن وصل صوت

 ارتفاعة واحدة، لكن تبقى من الصوت الاول بعض الصفات .

 ول:والصفة الباقیة من الحرف الأ

 إما غُنَّةٌ، وهي ادغام النون الساكنة والتنوین في الواو والیاء.

المهملة في التاء، المثناة الفوقیة، نحو: (أَحَطْتُ) وإما إطباق في ادغام الطاء 

 )22(النمل:

 ).20استعلاء، وهو في ادغام القاف والكاف في (أَلَمْ نَخْلَقْكُمْ) (المرسلات:و إما 

وینقسم الإدغام إلى واجب وجائر وممتنع ویستمد هذا إلى عدد من الاعتبارات منها -ج

ما یتعلق بنوع العلاقة بین الصوتین، فالإدغام بین المتماثلین یغلب علیه الوجوب بین 

الجواز، ومنها طبیعة الصوت وصفاته، مما كان من الأصوات المتقاربین یغلب علیه 

ابقاء على تلك  بتصف بصفة لا یدغم فیها هو أنقص منه، فلا یدغم الاول في الثاني

الصفة، ومنها مراعاة شكل الكلمة بعد الادغام، فإن أدى الإدغام إلى حصول لبس مع 

م في كلمة او كلمتین، فما كان وزن آخر أو كلمة أخرى امتنع الادغام، ومنها كون الادغا

من الإدغام في كلمة كان إلى الوجوب اقرب، وما كان في كلمتین فإنه یغلب علیه 

 الجواز.

 دغام الواجبة والجائزة والممتنعة یحتاج إلى مجال أوسعواستیعاب جمیع صور الإ

لة بعمل بدوره وتعرف اللغة العربیة بكراهة توالي الأمثال واجتماع المتقاربین وقانون المماث

على التخلص من هذه الظواهر التي قد تشوب اللفظ العربي الذي یتسم بالفصاحة ویكره 

 الثقل واللبس.

  1أشكال التأثر الصوتي الناتج عن المماثلة في : رمضان عبد التوابوقد لخص 

 

 

 

 .31رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص 1
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 تأثر الصوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن أحسن التألیف في الكلمات ومن المعلوم وكما سبق الذكر  من حیث التباعد:-2

یكون من حروف متباعدة المخارج "فكلما تباعدت في التألیف كانت احسن، و إذا تقارب 

الحرفان في مخرجیهما قبح اجتماعهما، ولا سیما حروف الحلق، ألا ترى إلى قلتها بحیث 

یرها، وذلك نحو الضغیغة، والمهه، والفهه، ولیس هذا ونحوه في كثرة، حدید، یكسر غ

 1وجدید، وسدید، وشدید،...، ولا في كثرة الألل، والبلل، والثّلل، والجلل، والحلل، والخلل

ومعظم اللغة العربیة دائرة على تباعد المخارج، لأن الواضع قسمها في وضعه إلى ثلاثة 

ورباعیا وخماسیا ، فالثلاثي من الألفاظ هو الاكثر ولا یوجد فیه ما یكره : ثلاثیا، أقسام

فإنه وسط بین الثلاثي والخماسي في الكثرة عددا  استعماله إلا الشاذ النادر، أما الرباعي

فإنه الأقل، ولا یوجد فیه ما یستعمل و إلا الشاذ النادر، وعلى  واستعمالا، أما الخماسي

 .66، 65ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص  1

 بعدهبما  بما قبله

 مدبر متصل

 خصائص الصوت بعضفي  في كل خصائص الصوت خصائص الصوت بعضفي  في كل خصائص الصوت

 جزئي كلي جزئي كلي

في حالة 
 اتصال

في حالة  في حالة اتصال في حالة انفصال
 انفصال

في حالة 
 اتصال

 في حالة اتصال في حالة انفصال

في حالة 
 انفصال
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... ولهذا اسقط الواضع حروفا كثیرة في ستعمل على غیر مكروههذا فإن أكثر اللغة م

تألیف بعضها مع بعض استثقالا واستكراها ومن امثلة الحروف الممنوع اجتماعها في 

"حروف الحلق كالحاء والخاء والعین، وكذلك لم  1كلمة واحدة والتي لم یؤلف بین حروفها 

ولا بین الزاء والسین، وكل هذا دلیل على  یؤلف بین الجیم والقاف، ولا بین اللام والراء،

وهذا الكلام كلي فیه حكم التعمیم، لكن  2عنایته بتألیف المتباعد المخارج دون المتقارب"

هذا لا یمنع من وجود بعض الأمثلة المخالفة لهذا من الشواذ كلمة الهعخع، والمستشزرات 

م وفي اطار ما قیل وما هو وغیرها، لكن الأصل في العربیة یدخل في إطار هذا التعمی

 ملحوظ في كلام العرب من حُسْنٍ في تألیف كلماتها و لو أن الامر قد یَشُذ� أحیانا كثیرة.

ومقیاس إدراك حسن اللفظ من قبحه یرجع الى "حاسة السمع ، فإذا استحسنت افظا أو 

واستحسانها  استقبحته وُجِدَ ما تستحسنه متباعد المخارج، وما تستقبحه متقارب المخارج،

لأنه باعتبار المخارج قبل حاسة  3واستقباحها إنما هو قبل اعتبار المخارج لا بعده" 

السمع یكون هذا اعسر و نأخذ الوقت أكثر أما باعتبار حاسة السمع یتذوق العربي الكلمة 

 ثم یستنتج منها القبح أو الحسن ثم اعتبار المخارج بعد هذا.

اللفظ تعتمد أساسا على التألیف المتباعد من الحروف أن وعلى الرغم من أن فصاحة 

حروف الكلمة الواحدة "یؤدي إلى التنافر، وصعوبة النطق بالكلمة  مخارجلتباعد في هذا ا

التلاؤم تعدیل الحروف في هـ) عندما قال (384، وهو ما ذهب إلیه الروماني (ت:

لفاظ شدیدة البعد أو شدیدة التألیف)، وقصد بتعدیل الحروف أن تكون مخارج حروف الا

ولیس الأمر كذلك، فإن تباعد مخارج الحروف لیس وحده السبب في التنافر، او  القرب،

ثقل النطق بالكلمة و إنما أن یكون كذلك إذا ما اجتمع مع التباعد صفة اخرى، هي عدم 

مة من ومن هذا ما نبه إلیه الخفاجي "عندما ضرب مثالا بكل 4ترتیب المخارج المتباعدة"

التي تباعدت مخارج حروفها، ولم تثقل على اللسان، وذلك أن  : الفیل]1القرآن هي (ألم) [

، 1بن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح احمد الحوفي وبدوي طبانة، نھضة مصر، القاھرة، دط، د ت، ج ینظر 1
 .172ص

 .172المرجع نفسھ، ص 22
 .173نفسھ ، ص  المرجع 3
، 2016الصوتي في القرآن الكریم، دراسات، علوم الشریعة والقانون، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنیة،  التآلفھارون نوح معابدة،  4

 .333ص 

                                                 



 ثره في فصاحة اللفظ.....................التشكیل الصوتي وأ.....الفصل الأول:..................................
 

73 
 

)، فالهمزة تخرج من 1969مخارج هذه الحروف مرتبة من الداخل إلى الخارج (الخفاجي 

 .1اقصى الحلق واللام من ادنى حافتي اللسان والمیم من بین الشفتین"

وهذا المثال یوضح أن التباعد الشدید في مخارج حروف الكلمة لیس السبب الوحید في 

التنافر فلو كان السبب الوحید لما اجتمعت حروف كلمة (الم) ولما فیها من تباعد مخارج 

أن تباعد حروفها لكن ترتیب توالي حروفها منع التنافر والقبح. "وقد بین علماء التجوید 

التي تمنع الادغام وتجعل حكم النطق بالحرفین المتباعدین الاظهار  الحروف من الاسباب

، ]104وجوبا عند القراءة، كما في الهمزة مع اللام في قوله تعالى (تَأْلَمُونْ) [النساء 

وكذلك في اظهار النون الساكنة والتنوین إذا ما وفق بعدها حرف من الحروف الحلقیة،... 

هـ): (إنما ظهرت النون الساكنة عند 410قال السعیدي (ت:وعلة الإظهار في التباعد كما 

 .2حروف الحلق لأنها تخرج من ذلق اللسان، وهي بعیدة من الحلق)"

"إن النون والغنة بَعُدَ مخرجهما عن مخارج حروف  ابن الجزريوعلة الاظهار عند 

دت وجب الحلق، وإنما یقع الادغام في اكثر الكلام لتقارب مخارج الحروف، فإذا تباع

ومن الامثلة الواردة في قبح تألیف  3)1997الإظهار، الذي هو الأصل. (ابن الجزري 

ا، فالمیم من الشفة، والعین من حروف الحلق، دإذع الحروف المتباعدة " أنه یقال (مَلَعَ)

 ستعمالمع ذلك فإن هذه اللفظة مكروهة الاواللام من وسط اللسان، وكل ذلك متباعد، و 

 ینبو عنها الذوق السلیم، ولا یستعملها من عنده معرفة بفن الفصاحة.

هو أن اذا عكس حروف هذه اللفظة صارت (علم) وعند ذلك وها هنا نكتة غریبة، و 

كان  وهذا اذا دل على شيء فإنه یدل على انه لو 4تكون حسن لا مزید على حسنها" 

یسبب القبح والتنافر لما تشكلت حروف  التباعد الشدید بین مخارج الحروف المؤلفة للكلمة

(مَلَعَ) و (علم) على حسن وقبح فالعلة الأساس في تحقیق الفصاحة هي ترتیب المخارج 

ففي (عَلَم) العین من حروف الحلق واللام من وسط اللسان  وترتیب الحروف وفق ذلك، 

ونطق الكلمة هنا  لا یمثل عسرا في الانتقال بین المخارج والمیم من الشفة فهذا الترتیب

 .333، صالسابق المرجع  1
 .333المرجع نفسھ، ص 2
 .334المرجع نفسھ ، ص  3
 .174، ص 1ابن الاثیر، المثل السائر، ج 4
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هذه الحروف في كلمة (مَلَع) وهو عكس ترتیب الكلمة  نفس اجتماع یعد حسن في حین

 الاخرى ترتیب غیر مستحسن وتسبب في قبح الكلمة و استهجانها.

 

وخلاصة هذا الفصل النظري أن فصاحة الكلمة العربیة تعود إلى تشكیلها الصوتي،     

بكل نا العرب قدیما من ملاحظتهم الدقیقة لكلام العرب ئوالقواعد المستنبطة من قبل علما

والتمعن فیها یجب أولا معرفة مخارج الاصوات ، ومن اجل معرفة هذه القواعد تفاصیله

اساس قواعد التشكیل الصوتي، فقواعد التشكیل ساس بنیة الكلمة و أاتها لأنها وصف

تقوم هذه القواعد على التقارب الصوتي هي القواعد التي یتألف منها اللفظ في العربیة، و 

بینها من  والتباعد والتماثل في مخارج الاصوات وصفاتها و امكانیة حدوث الاجتماع فیما

عدمه كما تتعلق أیضا بالحالات الاستثنائیة وكیفیة المعاملة معها، وهذا كله یدخل ضمن 

لفظ تعتمد أساسا فصاحة اللفظ وانسجام الأصوات المتآلفة فیما بینها، وإجمالا فصاحة ال

على تألیف الحروف المتباعدة المخارج، من غیر تباعد شدید مما یؤدي إلى التنافر، ولا 

 تقارب شدید مما یثقل على اللسان ویستهلك جهدا عضلیا أكثر في عملیة النطق.
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  ندلسيتي في قصیدة القمر لابن خفاجة الأ الفصل الثاني: التشكیل الصو  

 القصیدة ، لمحة عن حیاة الشاعر ، المعنى العام للقصیدة )تمهید(  -
 الموسیقى:-1

 .الموسیقى الخارجیة-أ

 الوزن-أ

 ةیالقاف-ب

 الروي-ج

 الموسیقى الداخلیة-ب

 التكرار الصوتي للأصوات المنفردة.-أ

 الصوتي للأصوات المجتمعة.التكرار  -ب

 النبر والتنغیم-2

 النبر-أ

 التنغیم-ب

 ظاهرة المماثلة -3

 المماثلة الكلیة (الإدغام الكلي)-أ

 ة)قاربمالالمماثلة الجزئیة الإدغام الجزئي ، -ب
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وهنا فصل تطبیقي عملي لما سبق ذكره في قواعد التشكیل الصوتي وطبیعة بناء 

 ".القمر"الكلمة العربیة على أنموذج من شعر ابن خفاجة الاندلسي وهي قصیدته 

 1القصیدة: القمر 

 يِ وَالنَظَرِ ـنَ الوَعـوَبِتُّ أُدلِجُ بَی        لَقَد أَصَختُ إِلى نَجواكَ مِن قَمَرٍ 

 عَدلاً مِنَ الحُكمِ بَینَ السَمعِ وَالبَصَرِ        ا ًـأَجتَلي مُلَحاً حَتّى أَعي مُلَحلا 

 فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأنُسِ مِن سَمَرِ        وَقَد مَلأَتُ سَوادَ العَینِ مِن وَضَحٍ 

 بَرِ حُزتَ الجَمالَینِ مِن خُبرٍ وَمِن خَ         اوَرَةٍ ـمُح فَلَو جَمَعتَ إِلى حُسنِ 

 رِ ـقَد أَفصَحَت لِيَ عَنها أَلسُنُ العِبَ        تَ فَفي مَرآكَ لي عِظَةٌ وَإِن صَمَمْ 

 دِرِ  ـَكَوراً وَمِن مُرتَقٍ طَوراً وَمُنح       لــمِن ناقِصٍ حَوراً وَمُكتَمِ  تَمُرُّ 

 رِ ـیَرعى وَمِن ذاهِلٍ یَنسى وَمُدَّكِ         وَالناسُ مِن مُعرِضٍ یَلهو وَمُلتَفِتٍ 

 رِ  ـَوَقَد قَضوا فَمَضَوا إِنّا عَلى الأَث         اـوامٍ تُحَدِّثنُـاتِ أَقـیَلهو بِساح

رُ عَینَ الماءِ في الحَج       نـفَإِن بَكَیتُ وَقَد یَبكي الخَلیلُ فَعَ   رِ  ـَشَجوٍ یُفَجِّ

 م)1138-1058هـ، 533-450( حیاة الشاعر ابن خفاجة الاندلسي:للمحة 

 ، یكنى أبا إسحاق"ابراهیم بن أبي الفتح بن عبد االله بن خفاجة الاندلسي"إسمه:

ولد بجزیرة شقر شرقي الأندلس، وفیها قضى معظم شبابه وشیخوخته، وقد  حیاته:

...وقد كان شاعرا وكاتیا 2تركت فیه الجزیرة بمناظرها الطبیعیة الجمیلة أثرا في شاعریته

یتكسب بشعره، ولم یمدح رجاء الرفد، عرف بالتأنق في ممتازا، كما كان نزیه النفس لم 

مظهره ومطعمه، ولم یشتغل بعمل ولم یتزوج قط، وقد عاش في سعة من العیش بسبب 

و 3ظروف مواتیة سمحت له بطلب العلم ومخالطة العلماء هضیعة كان یمتلكها، وتهیأت ل

والإغراق في الملذات ف والشباب أهم مرحلتین في حیاة الشاعر:" أولهما مرحلة التر 

الأخرى مرحلة النضج، وتوجست الحیاة والخوف من الموت خوفا مرضیا، ولذلك أعاد و 

عاش الشاعر مرحلته الأولى  4الأولى سائلا االله العفو والغفران"النظر في بعض قصائده 

 .60،61ابن خفاجة الاندلسي، الدیوانـ عجروسة، مصر، دط، دت، ص 1
 .124، ص10، ج2مجموعة من العلماء والباحثین، الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة الموسوعة للنشر والتوزیع، ط 2
 .124ینظر المرجع نفسھ، ص 3
 .124المرجع نفسھ، ص  4
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في ترف وإغراق في الملذات وهذا بفضل ما كان یمتلكه من خیرات فعندما بلغ به العمر 

ه الشدید بالحیاة شكل یخشى فقدان كل هذه النعم والخیرات والملذات ویموت فتمسك أصبح

عاما، وعاش في أثناء  82له خوفا مرضیا من الموت، فقد كان "عمر الشاعر اكثر من 

هذا العمر الطویل إلى أن مات عنه اصحابه واحدا بعد الآخر، وظل وحیدا یراقب رحلته 

لفه لمرابع الصبا یذكره دائما بمن رحل من اصحابه ومن الاخیرة في قلق وترقب، وكان إ

وبقي  1 بقي، وقد یشط به هذا الإحساس إلى ان یزور المقابر ویندب اصحابه فیها"

 الشاعر في وجدة یتأنس بالطبیعة وینفرد بها.

أن المدح أقلها، كما أن الرثاء غراضه المعروفة إلا أفي مختلف وقد كتب الشعر 

وقع خاص في نفس ابن خفاجة، ومن اكثر قصائده شهرة قصیدة  رؤیة الموت لهماو 

 2وصف الجبل.

 المعنى العام للقصیدة :(قصیدة القمر لإبن خفاجة الأندلسي) 

تجسد هذه القصیدة النظرة التأملیة النابعة من الوعي والإدراك عند الشاعر، فهو 

دالة على وعیه  اعبارات وألفاظ یتأمل الكون من منطلق إیماني عقائدي، والشاعر یستخدم

العمیق وإعماله لعقله وجوارحه، كقوله "لقد أصخت" ودلالة الفعل أصخت تختلف عن 

فهو السمع مع الإمعان فیه، كما  ،الإصغاءأبلغ من استمعت فالإصخاء  دلالة الفعل 

من یقول بین الوعي والنظر، أي انه یرى ویعي، ویسمع ویبصر وهذا في الشطر الثاني 

البیت الثاني حیث یقول" عدلا من الحكم بین السمع والبصر، فلم یقل بین السمع والنظر، 

ستخدم تلأن النظر مصدره العین فیرتبط بها أما البصر فمصدره القلب ویرتبط به لهذا 

عبارة بصیرة القلب لا نظرة القلب، وهذا یدل على عاطفة الشاعر وحضورها في القصیدة، 

وهذه العبارات تدل على حال ووعي وبصر ونظر وسمع، ر بإصخاء فالشاعر یتأمل القم

التخبط بین هذه المتضادات كما تدل على حضوره الكلي وهو یتأمل ویناجي و الشاعر 

فعال كان له نصیب في الدلالة فالزمن الماضي في لقمر بقلبه وعقله، كما أن زمن الأا

لم یتأمل القمر ویناجیه للمرة  الشاعرالبیت الأول في قوله "أصخت" و"بت" یدل على أن 

 .17، ص2011-2010عبد ربي نوال، الصورة الفنیة في شعر ابن خفاجة الاندلسي، مقاربة أسلوبیة، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران،  1
 .125، 124ینظر مجموعة من العلماء والباحثین، الموسوعة العربیة العالمیة، ص 22
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أعي، وهذا یدل على ان  الأولى أما في انتقاله إلى الزمن الحاضر في قوله اجتلي و

 ؛الشاعر على هذا الحال فیما مضى لكن لم ینقضي بل مازال كما هو الحال في حاضره

 أي أن الامر لیس بجدید.

ز من رموز الزمن، وهذا الرمز لیس كما ان مناجاة القمر تحدیدا لها دلالة فالقمر رم

اعتباطا بل یحمل في طیاته اهمیة الزمن ودوره في هذه الدوامة التي یتخبط فیها وهي 

ثنائیة الموت والحیاة، وهو یصور هذه الثنائیة في البیت السادس في صورة فنیة رائعة 

 حیث یصف ولادة القمر وفنائه عبر مراحل.

 "كَوراً وَمِن مُرتَقٍ طَوراً وَمُنحَدِرِ        وراً وَمُكتَمِلتَمُرُّ مِن ناقِصٍ حَ  فیقول:"

غالبا ما یكون للقمر  وهو أن الإنسانبینه الانسان وبین  امشترك اكما ان للقمر جانب

اس من معرض النو یضا لهذا یقول "أجانب مظلم وجانب مضيء، وهذا في الناس 

منهم من في النور ومنهم من في الضلال، ثم یقر الشاعر في وملتفت وناس ومدكر، ف

الأخیر بكل إیمان ویقین بالمصیر المحتوم وأنه لا مفر منه ، لهذا اعتمد مؤكدا قبل البیت 

نا على الاثر" ویقصد على اثر من قضوا فمضوا إمن مؤكدات الكلام و هو إن في قوله "

یر یستسلم الشاعر لعاطفته وینفجر بالبكاء ورحلوا عن الدار الدنیا، أما في البیت الاخ

الذین وافتهم المنیة فسبقوه، فالشاعر یضعف أمام قوة الموت ویستسلم  لموت خلانه

یشخص القمر بتشبیهه بالإنسان ورصده أمامها، وكأن الشاعر في هذه القصیدة عموما 

 نسان.لصورة تنعكس على الا

ة الموت والحیاة والزمن وهذا ما جعل أما الفكرة العامة للقصیدة فتدور حول ثلاثی

 القصیدة تحمل طابع الحزن والاسى والشجن.

 ول : الموسیقى الخارجیة والموسیقى الداخلیة في القصیدة:المبحث الأ 

بداع الفني والإحساس المرهف، هم سمات الشعر الناتجة عن الإأتعد الموسیقى من 

"كل ما في الشعر من خصائص فتضفي جمالیات معنویة وحسیة، فموسیقى الشعر هي 

فالموسیقى الشعریة تتعلق بالجانب  1صوتیة ذات تأثیر جمالي أو تعبیري تمیزه عن النثر"

 .337، ص2013في الشعر الاندلسي عصري الخلافة والطرائف، دار غیداء، دط،  أزاد محمد كریم البلاجلاني ، القیم الجمالیة 1
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جمیل، لأن  يننا لا یمكن لها ان تقبل الشعر بلا إیقاع موسیقالصوتي في الشعر "فأذا

 .1ثر الصوتي"لأالانفعال الحسي بالشعر مبعثه ا

 متفق علیه لدى العلماء والباحثین. لموسیقى الشعر قسمان كما هو و

وهي الموسیقى المتعلقة بالقالب الشكلي الخارجي الموسیقى الخارجیة: المطلب الأول:
 للقصیدة وهي لا تتوفر إلا في الشعر، وهي مجال إهتمام علم العروض.

الوزن هو القالب الشكلي الذي یصب الشاعر فیه إبداعه، وهو عنصر : الوزن - أ

(أعظم أركان الشعر و ابن رشیق مهم من عناصر الشعر ودعامة من دعائمه فهو عند 

كما انه یكسب الشعر جمالا ویهبه موسیقى عذبة، ویجعله أسهل  ولاها به خصوصیة)أ

القالب الذي یتشكل فیه الشعر ومنه فإن الوزن هو  2أقرب إلى القلوب. على اللسان و

 فهو أساس بناء الشعر فلا یمكن أن یبنى إلا علیه. ؛ویأخذ شكله منه

على وزن  -المخصوصة بالدراسة هنا–وقد جاءت قصیدة ابن خفاجة لوصف القمر 

 3.البحر البسیط "مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن *** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

 ول من القصیدة:للبیت الأ*التقطیع العروضي 
 لقد أصخت إلى نحواك من قمرن    وتبت أدلج بین الوعي والنظري

 وَبِتُّ أُدلِجُ بَینَ الوَعيِ وَالنَظَرِ       لَقَد أَصَختُ إِلى نَجواكَ مِن قَمَرٍ 
 نظري ن لوعي ون لج بیـ وبتت أد قمرن مجواك من ت إلى لقدأصخـ

//0//0 ///0 /0/0//0 ///0 //0//0 ///0 /0/0//0 ///0 
 فعلن مستفعلن فعلن متفعلن فعلن مستفعلن فعلن متفعلن

 مخبونة سالمة مخبونة مخبونة  مخبونة سالمة مخبونة مخبونة 
 مخبونة = التفعیلة التي دخل علیها زحاف الخبن وهو حذف السكان الثاني منها.

 السالمة = التفعیلة التي لم یصبها أي تغییر.

 4متفق علیه فالبحر البسیط نوعان: وكما هو

 العروض مخبونة والضرب مخبونة :-1

 .337المرجع السابق، ص 1
 .73، ص2011، 1ینظر حسین علي الدخیلي، دراسات نقدیة لظواھر في الشعر، دار الحامد، ط 2
 65، ص 1992،  2غازي یموت ، بحولر الشعر العربي عروض الخلیل ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، ط 3
 .66، 65المرجع نفسھ، ص  4
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 ......  ..........  ........  فعلن      ......  ..........  ........  فعلن              

 الصدر                                   العجز              

 العروض = التفعیلة الاخیرة من الصدر

 رب = التفعیلة الاخیرة من العجزالض

 العروض مخبون والضرب مقطوع:-2

 ......  ..........  ........  فعلن      ......  ..........  ........  فاعل

ا من سساأهذا فیما یخص العروض والضرب، أما بالنسبة لتفعیلات الحشو، والمكونة 

               1:حو التالي (مستفعلن) و(فاعلن) فیصیبها بعض التغیرات على الن

 )0//0یصیبها الخبن فتصبح متفعلن (//-أ

 )0///0یصیبها الطي فتصبح مستعلن (/-ب

 ).0یصیبها الخبل أي الخبن والطي معا فتصبح متعلن(////-جـ

وهذا الأخیر نادر الورود، على عكس الأول فهو الاكثر ورودا كما أن الزحاف في 

اول الشطر الأول الثاني، ویعد حسنا جمیلا، أما في (متفعلن) في الحشو یكون في 

 (مستعلن) المطریة فیراها الدارسون قبیحة شاذة، تنفر منها الآذان.

: أما فاعلن فیصیبها الخبن فتصبح (فعلن)، وقد تسلم من الزحاف فترد فاعلن-2

نسبة صحیحة على وزن (فاعلن) وهاتان الصورتان تردان بكثرة في الشعر قدیمه وحدیثه، ب

 واحدة تقریبا.

 بعض أبیات القصیدة على وزن البحر البسیط:

 عَدلاً مِنَ الحُكمِ بَینَ السَمعِ وَالبَصَرِ        لا أَجتَلي مُلَحاً حَتّى أَعي مُلَحاً 

 فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأُنسِ مِن سَمَرِ      وَقَد مَلأَتُ سَوادَ العَینِ مِن وَضَحٍ 

 حُزتَ الجَمالَینِ مِن خُبرٍ وَمِن خَبَرِ        حُسنٍ مُحاوَرَةً فَلَو جَمَعتَ إِلى 

 التقطیع العروضي للأبیات:-

 لا أَجتَلي مُلَحاً حَتّى أَعي مُلَحاً 

 .68، 67، 66ینظر المرجع السابق، ص  1
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 ملحن حتى اعي ملحن لا اجتلي

/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0 

 مستفعلن

 سالمة

 فعلن

 مخبونة

 مستفعلن

 سالمة

 فعلن

 مخبونة
 

 الحُكمِ بَینَ السَمعِ وَالبَصَرِ عَدلاً مِنَ 

 بصري ن سسمع ول حكم بي عدلن من ل

/0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0 

 مستفعلن

 سالمة

 فاعلن

 سالمة

 مستفعلن

 سالمة

 فعلن

 مخبونة
 

 

 

 وَقَد مَلأَتُ سَوادَ العَینِ مِن وَضَحٍ 

 وضحن من لعین د  ت سوا وقد ملأ

//0//0 ///0 /0/0//0 ///0 

 متفعلن

 مخبونة

 فعلن

 مخبونة

 مستفعلن

 سالمة

 فعلن

 مخبونة
 

 فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأُنسِ مِن سَمَرِ 

 سمري ط لأنس من سمع قر فقررط س

//0//0 /0//0 /0/0//0 ///0 

 متفعلن

 مخبونة

 فاعلن

 سالمة

 مستفعلن

 سالمة

 فعلن

 مخبونة
 

 فَلَو جَمَعتَ إِلى حُسنٍ مُحاوَرَةً 

 ورتن حسن محا  ت الى فلو جمع

81 
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//0//0 ///0 /0///0 ///0 

 متفعلن

 مخبونة

 علنف

 مخبونة

 مستعلن

 مطویة

 فعلن

 مخبونة

 

 حُزتَ الجَمالَینِ مِن خُبرٍ وَمِن خَبَرِ 

 خبري خبرن ومن لین من حزت لجما

/0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0 

 مستفعلن

 سالمة

 لناعف

 سالمة

 علنفمست

 سالمة

 فعلن

 سالمة

الأبیات المختارة تأكید لما ورد ذكره من تفعیلات البحر البسیط وما قد یطرأ ومن هذه 

 علیها من تغییرات وهي زحاف الخبن والطي أو ان ترد سالمة خالیة من أي تغییر.

التي یعتمد علیها الشعراء تعد القافیة أیضا ركنا اساسیا من اركان الشعر  القافیة:-ب

 1تحدید مفهومها، ومن هذه المفاهیم: في نظمهم، وقد اختلف الدارسون في

 هي آخر كلمة في البیت.-1

 هي آخر ساكن في البیت إلى أقرب ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبله.-2

 هي آخر مقطع صوتي في البیت.-3

على عدد معین من الحركات تعتمد هي وحدة موسیقیة في نهایة البیت الشعري -4

 والسكنات.

التعریفات هو التعریف الذي یقول بأنها آخر ساكن في وضح في هذه والأصح والأ

البیت إلى أقرب ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبله، ومن خلال هذا التعریف فإن القافیة 

 .0///0التي نظم إبن الخفاجي قصیدته علیها هي: /

 أمثلتها في القصیدة بالترتیب كالتالي:و 

، 2007، أكتوبر، 12ینظر: عبد الرحمن فارسي، الإیقاع الخارجي في شعر أبي الربیع الدین التلمساني، مجلة الآداب، جامعة تلمسان، العدد 1
 .32ص
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لَلأَْثَرِيْ، حَدِرِيْ، مُدْدَكِرِيْ، نُ لْعِبَرِيْ، مُنْ نْ خَبَرِيْ، ، وَلْبَصَرِيْ، مِنْ سَمَرِيْ، مِ نَظَرِ وَنْ 

 فِلْحَجَرِيْ.

 إذن فبدایة القافیة متحرك ونهایتها ساكن ووسطها ساكن مع متحركا

الروي: وهو "الحرف الذي بنیت علیه القصیدة وتنسب علیه  فیقال "سینیة"  -جـ 

في القصیدة  حرف، فالروي هو آخر 1لا هاء"و"دالیة" وهكذا: ولا یكون الحرف حرف مد و 

 ولا یكون حرف مد ولا هاء سكت، وروي القصیدة هنا حرف الراء ومنه فالقصیدة رائیة .

دائما إختیار الشاعر لحرف روي قصیدته یحمل دلالات تعبیریة، وصورة لنفسیة 

مجهور، الشاعر أثناء نظمه القصیدة، وحرف الراء كما ذكر في الفصل السابق حرف 

، كما ان حرف الراء ذلقي، یخرج من ذلق اللسان، وهذا ما یجعله من الحروف المائعة

بصفة التكریر، أي إهتزاز اللسان أثناء النطق به، وحرف الراء ینفرد عن سائر الحروف 

في هذه القصیدة یعبر ویصف حالة الشاعر النفسیة، فالشاعر هنا یتأمل القمر وهو یفكر 

والزمن، فهو في موقف یفكر بین الماضي والحاضر وبالخلان الذین  ةفي الموت والحیا

سرقتهم منه المنیة، فغادروا الحیاة وتركوه وحیدا یتأمل القمر ویحاكیه عما یخالج نفسه من 

 بین ثلاثیة الموت والحیاة والزمن.حزن ووحدة واضطراب 

متوزعة في  ولم یعتمد الشاعر حرف الراء في رویه فقط بل أورده في عدة مرات

 القصیدة ، من امثلة وروده في القصیدة البیت السادس فیقول فیه الشاعر:

 كَوراً وَمِن مُرتَقٍ طَوراً وَمُنحَدِرِ        تَمُرُّ مِن ناقِصٍ حَوراً وَمُكتَمِل

ن تكرار صوت الراء في عیجسد هذا البیت ظاهرة صوتیة جلیة وهذه الظاهرة ناجمة 

خلفت إیقاعا وصورة فنیة رائعة في قوله (حورا، كورا، طورا) ست كلمات من هذا البیت 

را،را، را) كسر فهذا التكرار في الحرف بحركة واحدة وصورة واحدة وهي التنوین بالفتح (

 ضفى جمالیة، فهذا الصوت یترك صداه في نفس المتلقي.رتابة الإیقاع وأ

 الموسیقى الداخلیة للقصیدة:المطلب الثاني : 

 113، ص 1996، 1فیة، تح سعید محمد اللحام، عالم الكتب، بیروت، لبنان، طمحمود مصطفى، أھدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض والقا 1
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یقى الداخلیة بكل ما من شأنه أن یخلق نغما داخلیا في النص سواء على تتعلق الموس

"بأن موسیقى الشعر لیست  محمد مندورمستوى التراكیب أو الالفاظ أو الاصوات، ویقول 

اة التعبیر الشعري نفسها وهي ددخیلة علیه، ولا مستعارة من فن آخر لأنها نابعة من أ

فن آخر بل تستمد من ذاتها لأن الموسیقى وسیلة  فموسیقى الشعر لا تستمد من 1اللغة "

 من وسائل اللغة .

هو المستوى الصوتي أي دراسة الموسیقى الداخلیة الجانب المخصوص بالدراسة هنا 

 للنص على مستواها الصوتي، تحدیدا ظاهرة التكرار الصوتي:

: والمخصوص بالذكر هنا إحصاء عدد تكرار الاصوات تكرار الأصوات المنفردة - أ

إن تكرر كثیرا  صوتلاها الشاعر عنایته، فإن الأو التي  الأصواتمنفردة لمعرفة أكثر 

على مستوى القصیدة بشكل ملحوظ، فإنه یحمل مظهرا موسیقیا له قیمته داخل القصیدة 

قدرة التعبیریة وهذا هو سر صوات فروقا في اللأصوات ومركبات الأ"فالواقع أن هناك بین ا

ن یعرفون أن النغمات المختلفة یالكلمات التي تعبر بأصواتها عن معناها... وكل الموسیقی

فظاهرة تكرار الحروف  2كثیرا" إن تناسب التعابیر عن الاحاسیس المختلفة إن قلیلا أو

ل من بإعتبار أنها حاملة عدة صفات تعبر بدورها عن ما یخالج نفسیة الشاعر، تجع

القصیدة موسیقى تعبیریة واصفة لوجدان و احاسیس ومشاعر الشاعر، التي قد تعجز 

الألفاظ عن وصفها، ومنه تتجلى أهمیة التكرار الصوتي الذي یمثل ظاهرة من مظاهر 

الموسیقى الداخلیة التعبیریة الحاملة للعواطف الجیاشة التي كانت تجتاح الشاعر وقت 

 نظمه لهذه القصیدة.

، تم لإبن خفاجة الاندلسيللأصوات المنفردة لقصیدة القمر ونتاج العملیة الإحصائیة 

 حصرها في الجدول التالي:

عدد مرات  صفاته الحرف

 التكرار

النسبة 

المئویة 

 للتكرار

 أمثلة من القصیدة

 .27، ص2006، 5محمد مندور، الادب وفنونھ، الفجالة، القاھرة، ط 1
 .236، ص 2014جوزیف فندرسین، اللغة: تر عبد الحمید الدواخیلي وآخرون، المركز القومي للترجمة، القاھرة ، دط،  2
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ل، ف، مستفتحمجهور، من الألف

 لین

نجواك، النظر، ملجأ، إلى،  11.02% 43

كورا، لا، عدلا، سواك، 

 ذاهل.......

، منفتحمجهور، متوسط،  ل

 ل، منحرففمست

لقد، ادلج، ملحا، عدلا،  9.48% 37

 العین، إلى ، الجمالین...

، فتحمجهور، متوسط ، من م

 لفمست

قمر، من، الحكم، السمع،  8.97% 35

 سمر، محاورة، صممت..

، فتحمجهور، متوسط ، من ن

 لفمست

من، نجواك، النظر، بین،  8.46% 33

 الأنس، ناقص، منحدر...

، فتحمجهور، متوسط ، من و

 ل، لینفمست

و، سواد، فلو، محاورة،  7.69% 30

 حورا، كورا، یلهو.....

، فتحمجهور، متوسط ، من ر

 ل، مكررفمست

قمر، العبر، النظر،  6.41% 25

البصر، طورا، منحدر، 

 الأثر، سمر...

، فتحمجهور، متوسط ، من ي

 ل، لینفمست

بین، أعي، بكیت، الخلیل،  5.38% 21

 في، عین....

، فتحمهموس، إنفجاري، من ت

 لفمست

أصخت، جمعت، ملأت،  4.87% 19

محاورة، حزت، مكتمل، 

 مرتق،....

، فتحمجهور، إنفجاري، من الهمزة

 لفمست

ملأت، أصخت، أدلج،  4.10% 16

 أقوام، الأثر، فإن ....

، فتحمجهور، إحتكاكي، من ع

 لفمست

الوعي، أعي، عدلا،  3.84% 15

السمع، العین، عنها، 

 عظة، العبر....
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، فتحمهموس، إحتكاكي، من ح

 لفمست

ملحا، الحكم، وضح،  3.58% 14

حسن، محاورة، حورا، 

 منحدر، تحدثنا....

، فتحمجهور، إنفجاري، من د

 ل، مقلقل.فمست

لقد، سواد، منحدر، مدكر،  3.33% 13

 عدلا، تحدثنا ....

، فتحإنفجاري، منمجهور،  ق

 مستعلي، مقلقل.

قمر، قرطن لقد، مرتق،  3.07% 12

 أقوام، ناقص...

، فتحمهموس، إحتكاكي ، من س

 ل، صفیريفمست

السمع، سواد، الأنس،  3.07% 12

 سمر، حسن، ألسن...

، فتحمجهور، إحتكاكي ، من ف

 لفمست

فقرط، ففي، أفصحت،  2.82% 11

 ملتفت، فعن، یفجر.....

، فتحإنفجاري، منمجهور،  ب

 ل، مقلقل.فمست

بت، بین، البصر، خبر،  2.56% 10

 بكیت، یبكي،....

ل، ف، مستفتحمجهور، من ج

 مقلقل.

نجواك، أدلج، أجتلى،  2.30% 9

 الجمالین، شجو،حجر....

، فتحمهموس، إنفجاري، من كـ

 ل.فمست

نجواك، مرآك، مكتمل،  2.05% 8

 كورا، مدكر......

مطبق، مهموس، احتكاكي،  ص

 ، صفیري.مستعل

البصر، أصخت،  1.28% 5

 صممت، أفصحت.....

، فتحمهموس، إحتكاكي، من خ

 مستعل

خبر، الخلیل، خبر،  1.02% 4

 أصخت

مجهور، إنفجاري، مطبق،  ض

 مستعل

وضح، معرض، قضوا،  1.02% 4

 فمضوا

 عنها، ذاهل، یلهو %1.02 4، فتحمهموس، احتكاكي، من هـ
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 مستقل

مجهور، مطبق، انفجاري،  ط

 مستعل، مقلقل

 فقرط، قرط، طور 0.76% 3

مهموس، احتكاكي، منتفخ،  ث

 لفمست

 تحدثنا، الأثر 0.51% 2

 النظر، عظة %0.51 2 إحتكاكي، مطبق، مستعلي ظ

، نفتحكاكي، متمجهور، إح ذ

 لفمست

 ذاهل 0.25% 1

، فتحمجهور، إحتكاكي، من ز

 صفیري

 حزت 0.25% 1

، فتحمنمهموس، إحتكاكي،  ش

 ل، متفشيفمست

 شجر 0.25% 1

 لابد هنا من الإشارة إلى ملاحظتین:

 ).390: أن مجموع مرات تكرار الحروف بإختلافها، هو (ولىالأ 

 : أن النسبة المئویة المتحصل علیها وفق المعادلة التالیة:الثانیة

 100/390×عدد مرات التكرار

 دلالة الجدول: 

الاصوات بشكل ملفت للنظر، وهي من الاصوات ركز الشاعر عنایته على بعض 

في السمع، وهي حرف الألف حیث تكرر ثلاث واربعین مرة وهو صوت  ذوات الوقع

الصائتة ذات النفس الطویل، وهو یعبر مجهور، منتفخ، لین، وهو حرف من حروف المد 

، فأنسب عن الإستغاثة وهنا الشاعر یستغیث بالقمر في مناجاته له لیؤنس وحدته ویحاوره

 الحروف لهذا الغرض هو حرف ألف المد لما یملك من نفس أطول حتى تصل إلى 
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 1:في البیت الثامن تسع مرات هدو ور المستغاث به في لحظة یأس ومن امثلة 

 وَقَد قَضوا فَمَضَوا إِنّا عَلى الأَثَرِ         یَلهو بِساحاتِ أَقوامٍ تُحَدِّثنُا

وثلاثین مرة وهذا الحرف مجهور،  افقد تكرر سبع ثم یلي هذا الحرف حرف اللام

في القصیدة  مثلتهف، وهذا الحرف یدل على الحزن والأسى، ومن أمتوسط، منتفخ، منحر 

 2وروده في البیت الأول خمس مرات: 

 وَبِتُّ أُدلِجُ بَینَ الوَعيِ وَالنَظَرِ       لَقَد أَصَختُ إِلى نَجواكَ مِن قَمَرٍ 

 3الثاني ثمان مرات:كما ورد في البیت 

 عَدلاً مِنَ الحُكمِ بَینَ السَمعِ وَالبَصَرِ        لا أَجتَلي مُلَحاً حَتّى أَعي مُلَحاً 

، وقد ورد خمسة وثلاثین مرة وهو صوت مجهور، متوسط، منتفخ، ویلیه حرف المیم

مثلته وروده في البیت السادس من القصیدة سبع ومن دلالاته الخنوع والضعف، ومن أ

 4مرات.

 كَوراً وَمِن مُرتَقٍ طَوراً وَمُنحَدِرِ        تَمُرُّ مِن ناقِصٍ حَوراً وَمُكتَمِل

وثلاثین مرة وهو حرف  افي المرتبة الرابعة فقد تردد ثلاث )النون(ثم یلیه حرف 

مجهور، متوسط، یحمل دلالة الحزن والألم، وقد ورد حرف النون في البیت الرابع أربعة 

 5مرات: 

 حُزتَ الجَمالَینِ مِن خُبرٍ وَمِن خَبَرِ        مُحاوَرَةً  نِ جَمَعتَ إِلى حُس فَلَو

یحتل المرتبة الخامسة بعد النون، وهو حرف مجهور لوتكرر حرف الواو ثلاثین مرة 
حالة حزن  متوسط، لین، ومن دلالته أنه یدل على التوالي وهذا یعني أن الشاعر یعیش

 6مثلته في القصیدة تكرره في البیت السابع خمس مرات:متوالي، ومن أأسى  بشكل و 
 یَرعى وَمِن ذاهِلٍ یَنسى وَمُدَّكِرِ     وَالناسُ مِن مُعرِضٍ یَلهو وَمُلتَفِتٍ 

 افقد ورد خمس ،لسادسة من حیث تكراره في القصیدةثم یحتل حرف الراء المرتبة ا

الحرف یدل على الإضطراب وما وعشرین مرة، وهو حرف مجهور متوسط ، مكرر وهذا 
 .61، الدیوان، ص ابن خفاجة الأندلسي  1
 .60المصدر نفسھ ، ص 2
 61المصدر نفسھ، ص 3
 60المصدر نفسھ، ص  4
 .60المصدر نفسھ، ص  5
 .61المصدر نفسھ، ص 6
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یقاعا متمیزا وقد النطق به كما أن هذا الحرف یولد إضطراب في اللسان عند من افیه 

 1تكرر سبع مرات في البیت السادس:

 كَوراً وَمِن مُرتَقٍ طَوراً وَمُنحَدِرِ        تَمُرُّ مِن ناقِصٍ حَوراً وَمُكتَمِل

 2وفي البیت الثالث أربع راءات:

 فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأُنسِ مِن سَمَرِ      مَلأَتُ سَوادَ العَینِ مِن وَضَحٍ وَقَد 

وعشرین مرة، وهو حرف مجهور متوسط، لین،  اویلي الراء الیاء فقد وردت واحد

ودلالة هذا الحرف الضیاع والخسارة والفقدان، وورد هذا الحرف في البیت الثاني ثلاث 

 3مرات:

 عَدلاً مِنَ الحُكمِ بَینَ السَمعِ وَالبَصَرِ        حَتّى أَعي مُلَحاً لا أَجتَلي مُلَحاً 

فقد وافتهم المنیة وسبقوه ودلالة الفقدان في القصیدة تعود على فقدان الشاعر لخلانه 

إلیها، ویلیه حرف التاء وهو في المرتبة الثامنة على مستوى الأصوات عامة وفي المرتبة 

المهموسة لأنه أول حرف مهموس، إنفجاري، وعدد تكراره الأولى على مستوى الأصوات 

تسعة عشر مرة وهو صوت یحمل دلالة الحزن والبكاء والتعب والمعاناة، وهذا لكونه 

 4یجهد النفس عند إخراجه، ومن أمثلته في القصیدة: اإنفجاری

 العِبَرِ نُ ـقَد أَفصَحَت لِيَ عَنها أَلسُ     وَإِن صَمَمتَ فَفي مَرآكَ لي عِظَةٌ 

دها حرف فصحت وبعوعظة و أ اء هنا ثلاثة مرات في صممتتفقد تكرر حرف ال

، وقد تكرر ستة عشر مرة، ودلالة هذا الحرف فتحنفجاري، مناالهمزة، وهو حرف مجهور، 

یرید التعبیر عن حزنه الشدید  التعب والألم والضنى والتهوع، فالشاعر بتكراره لهذا الحرف

لجدلیة (الموت والحیاة) التي أرقته، ومن أمثلة الهمزة في القصیدة في واستحضاره الدائم 

 5البیت الخامس:

 قَد أَفصَحَت لِيَ عَنها أَلسُنُ العِبَرِ     وَإِن صَمَمتَ فَفي مَرآكَ لي عِظَةٌ 

 .60الدیوان ، ص 1
 60المصدر نفسھ، ص  2
 60المصدر نفسھ، ص ص 3
 .60المصدر نفسھ، ص  4
 .60، ص المصدر نفسھ5
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 ول ثلاث همزات:أربع همزات وفي البیت الأ 1ففي هذا البیت

 وَبِتُّ أُدلِجُ بَینَ الوَعيِ وَالنَظَرِ       لَقَد أَصَختُ إِلى نَجواكَ مِن قَمَرٍ 

وقد تكرر في القصیدة خمسة  ، وبعد الهمزة حرف العینالذكرودلالتها كما سبق 

نه ، ولهذا الصوت وقع خاص كما أفتحمنعشرة مرة، وهو حرف مجهور، احتكاكي، 

على الالم  ، فهذا الحرف یدلیناسب نفسیة الشاعر الحزینة كغیره من الحروف التي سبقته

 2والمعاناة ومن أمثلة وروده في القصیدة، قوله في البیت الثاني: 

 عَدلاً مِنَ الحُكمِ بَینَ السَمعِ وَالبَصَرِ        لا أَجتَلي مُلَحاً حَتّى أَعي مُلَحاً 

یز یشعر به القارىء عند قراءة هذا البیت یجد القارىء أن لحرف العین وقع مم

ن لهذا الحرف دلالة تنعكس على نفسیة الشاعر، ولهذا الحرف وظیفتین والسامع كما أ

 وظیفة إیقاعیة ووظیفة دلالیة

كما یوجد هذا الحرف بشكل بارز في البیت التاسع على الرغم من أنه تكرر فقط 

  مرتین اثنین:

رُ عَینَ الماءِ في الحَ     فَإِن بَكَیتُ وَقَد یَبكي الخَلیلُ فَعَن  3جَرِ شَجوٍ یُفَجِّ

فهذا البیت یحمل من الحزن ما یفجر عین الماء في الحجري من شدة الحزن والرغبة 

صوات وفق الترتیب وضنى، وتتالت الأفي البكاء، ففي هذا البیت ما یكفي من ألم وشجو 

) مرة، وحرف 12) مرة، وحرف القاف (13) مرة، وحرف الدال (14التالي: حرف الحاء (

) مرات، 9) مرات، والجیم (10) مرة، وحرف الباء (11وحرف الفاء () أیضا، 12السین (

) مرات، 4) مرات، والضاد كذلك (4) مرات، والخاء (5) مرات، والصاد (8زالكاف (

والذال ) مرتان، 2) ، والظاء كذلك (2) مرات، والثاء مرتان (3) مرات، والطاء (4والهاء (

 واحدة. ةمرة واحدة والشین مرة فقط والزاي كذلك مر 

یعبر هذا التكرار عن اختیار الشاعر للأصوات التي لها وقع إیقاعي صاخب وكذلك 

حتى  لها دلالات موحیة عن النفسیة المتعبة والحزینة التي عانى منها الشاعر في صمت

 .60المصدر السابق، ص  1
 .60صالمصدر نفسھ،  2
 .61المصدر نفسھ، ص 3
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صوات الناطقة الشاخصة لحالته النفسیة من خلال هذه الأ و بأخرىأجهر بها بطریقة أ

 المزریة.

والمخصوص بالذكر هنا الأصوات المجتمعة في صفة  :وات المجتمعةتكرار الاص-ب

معینة كالأصوات المهموسة والمجهورة وغیرها، وإحصائها في القصیدة وأبیاتها، لمعرفة 

عدد مرات تكرارها ونسبتها المئویة، وهذا یكون بمثابة باب أو جسر یوصلنا إلى الذات 

طریقة ما على بام بأصوات دون غیرها یدل الباطنیة للذات المبدعة، فالتركیز والإهتم

 شخصیة الشاعر ونفسیته، وفي الجدول التالي حصر لهذه الأصوات:

 
مرات تكرارها في  الصفات

 كل بیت

عدد تكرارها 

 في القصیدة

نسبتها 

 المئویة

 من أمثلتها

 

 

المجهورة ( ب، ج، 

د، ذ، ر، ز، ض، 

ظ، ع، غ، ل، م، 

 ن، و،ي)

  مرة 35: 1البیت

 

 
291 

 

 

 
43,56% 

 )..4)،و(5)،ن(4)،ألف(5)،ل(1ظ(

 )...2)،ب(3ع ()،5)، م(6ل( مرة 35: 2البیت

 )...2)،ط(4)،ر(2)،ع(2)،د(5م( مرة 32: 3البیت

 ...)1(ز)،5(م)،4(ف)،2(ج)،1(ي مرة 30: 4البیت

 ........)4(ل)،3(م)،1(د)،3(ن مرة 28: 5البیت

 )........1)،د(7)،ر(6)،و(7م( مرة 30: 6البیت

 )..1)،ض(2)،ع(1)،د(5)،ن(4ل( مرة 35: 7البیت

 )....1)،ب(3)،د(5)،و(9الالف( مرة 34: 8البیت

 )....3)،الالف(3)،ع(7)،ي(4ج( مرة 32: 9البیت

 

 

 

 اللین (أ، و،ي)

  مرة 10: 1البیت

 

 
94 

 

 

 
14,07% 

 )2)، ي(4)، و(4الألف(

 )3)، ي(1)، و(8الألف( مرة 12: 2البیت

 )1)، ي(3)، و(4الألف( مرة 08: 3البیت

 )1)، ي(3)، و(3الألف( مرة 8: 4البیت

 )3)، ي(1)، و(3الألف( مرة 7: 5البیت

 )6)، و(4الألف( مرة 10: 6البیت

 )3)، ي(5)، و(4الألف( مرة 12: 7البیت
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 )1)، ي(5)، و(94الألف( مرة 15: 8البیت

 )7)، ي(2)، و(3الألف( مرة 12: 9البیت

 

الإنفجاریة (ب،ت، 

ذ، ط، ض، ك، ق، 

 ء)

 

 

  مرة 13: 1البیت

 

 
82 

 

 

 
12,27% 

 )....2)، ق(2)،د(3)، ء(3ت(

 ).1)،ك(1)، د(2)،ء(2)، ب(3ت( مرة 09: 2البیت

 ).2)،ء(1)، ض(2)،ط(3)، ق(1ت( مرة 11: 3البیت

 )2)،ب(1ء()، 3ت( مرة 06: 4البیت

 )1د()،1(ك)، 4)،ء(3(ت)، 1(ق مرة 11: 5البیت

 ).1)،ط(1)، د(2)،ك(3)، ت(3ق( مرة 09: 6البیت

 .)1ض()، 2(د)،1(ك)، 1ت( مرة 05: 7البیت

 ).1)،ب(3)، ء(3)،د(1)، ت(3ق( مرة 11: 8البیت

 ).2)،ب(1)، ء(1)،د(2)، ك(1ت( مرة 07: 9البیت

 

 

 المهموسة (ث،ت،

ح، خ، س، ش، 

ض، ط، ف، ق، 

 ك،هـ)

 

 

  مرة 06: 1البیت

 

 
70 

 

 

 
10,47% 

 )1)، خ(1)،ص(1)، ك(3ت(

 )4)، ح(2)،س(1)،ص(1)، ك(3ت( مرة 11: 2البیت

 )5)،س(1)، ح(1ت( مرة 07: 3البیت

 )1)،س(3)،ح(2)، خ(3ت( مرة 09: 4البیت

 )1)، ه(1)،س(1)،ح(2)، ص(3ت( مرة 08: 5البیت

 )2)، ح(1)،ص(2)، ك(3ت( مرة 08: 6البیت

 )2)، هـ(2)، س(1)، ك(1ت( مرة 06: 7البیت

 )1)، ه(2)،ص(1)،س(2)، ح(1ت( مرة 09: 8البیت

 )1)، ش(1)،ح(1)،خ(2)، ك(1ت( مرة 06: 9البیت

 

 

الإحتكاكیة 

(ف،ث،س،ص،ش،

خ، ح، هـ، ذ، ظ، 

 ز، غ)

 

  مرة 04: 1البیت

 

 
69 

 

 

 
10,32% 

 )1)، ض(1)، خ(1)، ص(1ع(

 )4)، ح(3)،ع(2)، س(1ص( مرة 10: 2البیت

 )5)،س(1)،ح(2ع( مرة 08: 3البیت

 )1)،ف(1)،س(3)،ح(1ع( مرة 06: 4البیت

 )3)،ف(1)،س(1)،ح(3)،ع(2ص( مرة 11: 5البیت

 )2)،ح(1ص( مرة 03: 6البیت

 )1)،ذ(2)،ه(1)،ف(2)،س(2ع( مرة 08: 7البیت
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 )،1)،ف(2)،ص(1)،س(2)،ح(1ع( مرة 10: 8البیت 

 )1)،ش(4)،ف(1)،ح(2)،ع(1خ( مرة 09: 9البیت

 

 

 

 الإستعلاء 

(خ، ص، ظ، 

 ض،ط، غ، ق)

  مرة 05: 1البیت

 

 
29 

 

 

 
4,34% 

 )1)،ظ(1)،خ(1)،ص(2ق(

 )1ص( مرة 01: 2البیت

 )2)،ط(1)،ض(3ق( مرة 06: 3البیت

 )2خ( مرة 02: 4البیت

 )2)، ص(1ق( مرة 03: 5البیت

 )1)،ط(2)، ق(1ص( مرة 04: 6البیت

 )1ض( مرة 01: 7البیت

 )2)،ص(3ق( مرة 05: 8البیت

 )1)،ق(1خ( مرة 02: 9البیت

 

 

 الصفیریة

 (ص،س،ز)

  مرة 01: 1البیت

 

 
20 

 

 

 
2,99% 

 )1ص(

 )2)،س(1ص( مرة 03: 2البیت

 )5س( مرة 05: 3البیت

 )1)،ز(1س( مرة 02: 4البیت

 )2)، ص(1س( مرة 03: 5البیت

 )1ص( مرة 01: 6البیت

 )2س( مرة 02: 7البیت

 )2)،ص(1س( مرة 03: 8البیت

 

 الإطباق

 (ط،ظ،ص،ض)

  مرة 02: 1البیت

 

 
13 

 

 

 
1,94% 

 )1)، ظ(1ص(

 )1ص( مرة 01: 2البیت

 )1)، ض(2ظ( مرة 03: 3البیت

 )2ص( مرة 02: 5البیت

 )1)، ط(1ص( مرة 02: 6البیت

 )1ظ( مرة 01: 7البیت

 )2ص( مرة 02: 8البیت

 لابد من الإشارة إلى ملاحظتین:
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: أن مجموع مرات تكرار الحروف المجتمعة في كل بیت على مستوى القصیدة الأولى

 .668ككل هو: 

 النسبة المئویة المتحصل علیها وفق المعادلة التالیة :  الثانیة:

 .100/668×عدد مرات التكرار

 دلالة الجدول: 

 تبین من خلال هذه الإحصائیة أن :

صوات فقد ترددت ركز الصدارة مقارنة بغیرها من الأتحتل مالأصوات المجهورة: -1

ن بغیرها من لا تقار وهذه نسبة عالیة جدا و  %43,56على مستوى القصیدة ككل بنسبة 

صوات الطاغیة على القصیدة، فقد یصل عدد ترددها في البیت الحروف، فهي تمثل الأ

والثلاثین حرفا، وإجمالا  رددها في البیت الواحد عن الثمانمرة، ولا یقل ت 35د إلى الواح

حرف مجهور في القصیدة، وهذا رقم ضخم بالنسبة لقصیدة تتكون من  291 وصلت إلى 

أبیات فقط، وقد حققت هذه الأصوات لقوتها ووضوحها دورا هاما في الإحیاء والدلالة تسع 

نس ولصوت یخرجه من حالة الهدوء والوحدة التي حال الشاعر النفسیة المتعطشة للأ عن

یعیشها مما جعله یناجي القمر ویحاول محاورته والتأنس به، كما أن هذه الاصوات قدمت 

إختیار هذه الاصوات النفسیة المتأزمة والصعبة، فقام ب صورة شاخصة لحالة الشاعر

نسب لإخراج نجواه والكلام الذي كان یعاني منه في باطنه في صمت مؤلم، عتبارها الأاب

فأجهر بها وأخرجها بصوت مجهور واضح یمنحه أنس لما لها من إیقاع یذهب السكون 

ثلة الاصوات المجهورة في والصمت السائد، ولما لها من قوة تعبیریة لائقة، ومن ام

صوات ففي البیت الثالث نجد ین كاستشهاد فقط لهذه الأتیبإیراد القصیدة یمكن 

 1:صوت مجهور )32(

 فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأُنسِ مِن سَمَرِ      وَقَد مَلأَتُ سَوادَ العَینِ مِن وَضَحٍ 

 .60ابن خفاجة الأندلسي، الدیوان، ص 1
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مرات، وحرف المیم ) 4) مرات، وحرف الراء(3ورد حرف الواو (في هذا البیت و 

، ) مرتان2) مرات، وحرف الهمزة (4) مرتان، وحرف اللام (2)مرات، وحرف الدال(5(

 حرفا مجهورا في بیت واحد. 32)مرة، ومجموعها 1وحرف الألف والضاد (

 1) حرف مجهور:35وفي البیت الأول (

 الوَعيِ وَالنَظَرِ وَبِتُّ أُدلِجُ بَینَ       لَقَد أَصَختُ إِلى نَجواكَ مِن قَمَرٍ 

)، 3)، الهمزة (2) مرات، د(5فالحروف المجهورة في هذا البیت هي : اللام ورد (

)، وبجمع 1)، ظ(1)، ع(2)، ي(2)، ب(2)، الراء(2)، م(4)، و(2)، ج(5)، ن(4الألف (

أي مرات تكرار الحروف المجهورة  35نتحصل على  تكرارات كل حرف من هذه الحروف

 مرة.) 35في البیت هي (

تحتل أصوات اللین المرتبة الثانیة بعد الأصوات المجهورة، فقد  أصوات اللین:-2

ویصل ترددها في البیت الواحد إلى  %14,07مرة، ونسبة تكرارها معتبرة وهي  94تكررت 

عن غیرها بصفة المد هذه الحروف  تمیزت قدو خمسة عشرة مرة ولا یقل عن سبعة مرات، 

كثر حضورا بعد الاصوات المجهورة، وهي النطق بها، وهي الأالة النفس عند أي استط

موسیقیا  تعبر عن انفعالات الشاعر وانشغالاته النفسیة بالإضافة إلى أنها تضفي جانبا

مثلة یاة ومن أنشغال الشاعر هنا یتركز على جدلیة الموت والحرائعا تأنس به النفس، وإ 

 2امن: في القصیدة، یقول الشاعر في البیت الثورودا 

 وَقَد قَضوا فَمَضَوا إِنّا عَلى الأَثَرِ         یَلهو بِساحاتِ أَقوامٍ تُحَدِّثنُا

)، والمجموع 1)، الیاء (5)، الواو (9وحروف اللین في هذا البیت سجلت: الألف (

 ) مرة تكررت فیها أصوات اللین.15الكلي هو (

 %12,27وهي في المرتبة الثالثة حیث أنها وردت بنسبة الأصوات الإنفجاریة: -3

 5ثلاثة عشر مرة ولا تقل عن ول نها ترددت في البیت الأمرة، كما أ 82ومرات تكرارها 

مرات في البیت الواحد، وقد ساهمت هذه الاصوات لشدتها وقوتها وایقاعها المتكلف في 

 .60المصدر السابق، ص 1
 .61المصدر نفسھ، ص 2
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مة كما أن لها وقع موسیقي متمیز على نفسیة الشاعر الحزینة والمتأز الإیحاء والدلالة 

 1وبارز ومن امثلتها في القصیدة البیت الخامس:

 قَد أَفصَحَت لِيَ عَنها أَلسُنُ العِبَرِ     وَإِن صَمَمتَ فَفي مَرآكَ لي عِظَةٌ 

)، 4)، الهمزة (3)، ت(1وسجلت الحروف الإنفجاریة في هذا البیت ما یلي: ق(

 ) مرة تكررت فیها أصوات الإنفجاریة.11هو () والمجموع الكلي 1)، ب(1)، د(1ك(

: وردت الأصوات المهموسة في القصیدة بنسبة لا تقارن مع الأصوات المهموسة-4

وعدد مرات  %10,47الاصوات المجهورة فقد وردت سبعون مرة في القصیدة ونسبتها 

كن هذا لا والتسع والسبع مرات، لتكرارها في أبیات القصیدة یتراوح بین الإحدى عشر مرة 

وات یعني أنها لم تترك أثرها في موسیقى القصیدة بل على العكس فقد كان لهذه الأص

الجانب الإیحائي فیعتلي الشاعر بالأصوات المجهورة أثرها في الإیقاع الموسیقي و 

إنكساره أمام الموت تمثل ضعف الشاعر وحسه المرهف و والإنفجاریة فالأصوات المهموسة 

المضنیة، فهذه الأصوات أضفت جمالیة من نوع خاص، لكن عدم الإكثار والفراق والحیاة 

ة بصوت عالي واضح فقط ولا یعني انه لیس لهذه ااجنمنها یدل على أن الشاعر أراد الم

من امثلتها في القصیدة ى أنه في المجهورة مبتغاه فحسب و ودلالة بل رأ الحروف أهمیة

 2البیت الثاني:

 عَدلاً مِنَ الحُكمِ بَینَ السَمعِ وَالبَصَرِ        ى أَعي مُلَحاً لا أَجتَلي مُلَحاً حَتّ 

) 4)، ح(2)، س (1)، ص(1)، ك(3والحروف المهموسة في هذا البیت : ت(

 ) مرة تكررت فیها الأصوات المهموسة11والمجموع الكلي هو (

 3وفي البیت الرابع:

 الجَمالَینِ مِن خُبرٍ وَمِن خَبَرِ حُزتَ        فَلَو جَمَعتَ إِلى حُسنٍ مُحاوَرَةً 

) المجموع 1)، س(3)، ح(2)، خ(3والحروف المهموسة في هذا البیت هي: ت(

 )مرات.9الكلي (

 .60الدیوان،ص  1
 .60االمصدر نفسھ، ص 2
 .60المصدر نفسھ، ص  3
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، لم ترد %10,32) مرة ونسبتها 69: وردت الأصوات الإحتكاكیة (الإحتكاكیة-5

زید عن ) مرات في البیت الواحد، ولا ت3مرات كثیرة في أبیات القصیدة فقد تصل إلى (

ج الأصوات عكس الإنفجاریة فهي تدل على الإنخفاض والضعف، فخرو  ) مرة، وهذه11(

 احتكاكه بمخرجه، وهذا الصوت یعكس الأحاسیسهذا الصوت یكون بمرور الهواء و 

 والعواطف المستترة التي یحملها الشاعر في وجدانه بین الحزن والأسى لفراق الخلان

 1والتضمر من الوحدة ومن المصیر المحتوم ومن امثلتها في القصیدة البیت الثامن :

 وَقَد قَضوا فَمَضَوا إِنّا عَلى الأَثَرِ         یَلهو بِساحاتِ أَقوامٍ تُحَدِّثنُا

)، 1)، ف(2)ن ص(1)، س(2)، ح(1والحروف الإحتكاكیة في هذا البیت هي : ع(

 ) مرات لتكرارها في هذا البیت.10و ()، والمجموع الكلي ه2)، ث(1هـ(

هي نسبة و  %4,34) مرة فقط بنسبة 29وردت هذه الحروف ( الإستعلاء: -6

ضعیفة فالشاعر لم یعتمدها كثیرا في بناء قصیدته ولكنها ساهمت في موسیقى النص 

من أمثلتها في القصیدة البیت الخامس: الحروف یعطي النص جمالیة أكثر، و فالمزج بین 
2 

 قَد أَفصَحَت لِيَ عَنها أَلسُنُ العِبَرِ     وَإِن صَمَمتَ فَفي مَرآكَ لي عِظَةٌ 

) 3) ، المجموع الكلي هو (2)، ص(1وحروف الإستعلاء في هذا البیت هي: ق(

 مرات وردت فیها أصوات الإستعلاء في هذا البیت.

الته النفسیة هذا لحعنایة كبیرة بالحروف الصفیریة و  لم یولي الشاعر :الصفیریة -7

المتعبة فالحروف الصفیریة لا تخدم الشاعر في نقل عواطفه ووصف حالته فقد كان یود 

ومن أمثلتها في القصیدة  %2,99 بنسبة) مرة 20الصراخ والبكاء، ولهذا وردت فقط (

 3البیت الثالث:

 مِن سَمَرِ فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأُنسِ      وَقَد مَلأَتُ سَوادَ العَینِ مِن وَضَحٍ 

 .61المصدر السابق، ص  1
 .60المصدر نفسھ، ص 2
 .60المصدر نفسھ، ص 3
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هو حرف ) مرات و 5یت هي: ورد حرف السین (حروف الصفیریة في هذا البو 

یوحي في هذا البیت بالإستعطاف والتوسل، وهذا ما یقصده الشاعر في هذا البیت صفیري 

 فهو یحاول إستعطاف القمر لمحاورته والتأنس به .

: ترددت حروف الإطباق بأقل نسبة فهي في المرتبة الأخیرة لما یعرف الإطباق -8

و هذه نسبة ضئیلة جدا و غیر  %1,94) مرة و نسبتها 13عنها من ثقل، فعدد تكرارها (

 1 معتبرة تقریبا، ومن أمثلتها البیت الثالث:

 سِ مِن سَمَرِ فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأُن     وَقَد مَلأَتُ سَوادَ العَینِ مِن وَضَحٍ 

) 2ط() مرة و 1الحروف الإطباقیة وهي ص(ففي هذا البیت وردت ثلاث حروف من 

 مرتان .

یدل على إنفعالات الشاعر، النفس و  اضطراب*یعد التكرار أسلوب تعبیري یصور 

في الكشف عما یكمن في نفس الشاعر من احاسیس ومشاعر فقد ساهمت هذه الأصوات 

حسه الفني ووعیه العمیق ره هذا دلیل على خبرته الشعریة و فإختیاكان یكتمها في صمته، 

إنفعالاته ومكنوناته، قل مشاعره و بالبنیة الصوتیة، فقد إختار من الأصوات ما ساهم في ن

وهذا التكرار الراكز أثرى أیضا الجانب الإیقاعي  زیادة على هذا فإن هذه الأصوات

 من الموسیقى العالیة. فقد منحت القصیدة نوعالموسیقى القصیدة، 

*إجمالا من خلال هذا التحلیل وهذه الدراسة في موسیقى القصیدة الداخلیة والخارجیة 

توضح أن الشاعر اعتمد الموسیقى الصاخبة العالیة، وهذا من خلال إعتماده البحر 

من خلال إعتماده على مزیج و البسیط وروي الراء الذي یعرف بجهره ووضوحه وتكریره، 

صوات والتي طغت علیها الأصوات المجهورة والإنفجاریة، واعتماد الشاعر من الأ

الموسیقى الصاخبة وهو یناجي القمر أي لیلا حیث من المعروف أنه ما یناسب اللیل هو 

ها، فقد كان أسلوبه هذا یدل على الحالة التي كان یعیشو الهدوء والشاعر عكس المألوف 

لأحاسیس التي ترفض الهدوء وتتطلب إعلاء خوف وجملة من افي وحدة وهدوء ممل و 

 . 61المصدر نفسھ، ص  1
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ذا اختیار مناسب جدا لیس للیل الصوت من أجل الخروج من الجو الذي بات یقلقه، وه

 إیصال ما بداخله بأعلى صوته. إنما لنفسیة الشاعر ورغبته الجامحة بالحدیث وو 

 

 المبحث الثاني: النبر والتنغیم

فبتحدید مقاطع القصیدة  بعد دراسة المقطعلا یمكن الحدیث عن النبر والتنغیم إلا 

فقط یمكننا تحدید مواضع النبر والتنغیم، فالمقطع كما ورد تعریفه من قبل هو "مجموعة 

عبد وهذا التعریف الذي قدمه  1من الاصوات التي تمثل قاعدتین تحصران بینهما قمة "

 یجب إحصاء مقاطع لنبر والتنغیم، فأولاا ةیوضح أهمیة المقطع في دراسالرحمان أیوب 

 أبیات القصیدة 

 البنیة المقطعیة للقصیدة: المطلب الأول : 

 2یقول الشاعر في البیتین الأولین:

 يِ وَالنَظَرِ ـــوَبِتُّ أُدلِجُ بَینَ الوَع      لَقَد أَصَختُ إِلى نَجواكَ مِن قَمَرٍ 

 الحُكمِ بَینَ السَمعِ وَالبَصَرِ عَدلاً مِنَ        لا أَجتَلي مُلَحاً حَتّى أَعي مُلَحاً 

قَد ، لَ فعندما ینطق المتكلم البیتین الشعریین السابقین بشكل مقطعي فإنه ینطقهما: (

لْ، نَ ، بَيْ  ، ُ جُ ، لِ ، أُدْ  ، تُ، بِتّْ ، وَ  ،نْ ر  ،مَ  ،قَ  ،مِنْ  ،كَ ، اوَ ، نَجْ  ، ىْ لَ  ،إِ  ، تُ ، صَخ(، أَ 

       نْ،ح، لَ ، مُ  ، يْ عِ ، أَ  ، تّىْ تْ، حَ  نْ، حَ ، لَ ، مُ  ، يْ لِ  تَ ، أَجْ  ،لاَْ ( )رِ ، ظَ نْ، نَ، يِ وَ ، وَعْ 

 .)رِ ، صَ ، بَ لْ، وَ  ،عِ ، مْ ، سَ سْ نَ ، بَيْ  ، مِ ، حُكْ  لْ،نَ ، مِ  نْ،لَ ، عَدْ 

 نوعه المقطع الكلمة
 قصیر+ متوسط مغلق (ص ح) (ص ح ص) لَقَدْ 

 قصیر + متوسط مغلق+قصیر (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) أَصَختُ 

 قصیر+ متوسط مفتوح (ص ح) (ص ح ح) ىإِلَ 

 متوسط مغلق+متوسط مفتوح+قصیر (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) نَجواكَ 

 متوسط مغلق (ص ح ص) مِنْ 

 .100ایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، صفوزي الش 1
 .60الدیوان، ص 22
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 قصیر+ قصیر+متوسط مغلق (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) قَمَرٍ 

 وقصیر بتُ(متوسط مغلق+قصیر) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) وَبِتُّ 

 متوسط مغلق +قصیر+قصیر (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) أُدلِجُ 

(ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ص)  بَینَ الوَعيِ 

 (ص ح )

متوسط مغلق + متوسط مغلق + 

 متوسط مغلق +قصیر

 +قصیر+قصیرمتوسط مغلق +قصیر (ص ح ص) (ص ح ) (ص ح ) (ص ح ) وَالنَظَرِ 

 متوسط مفتوح )ح(ص ح  لاَ 

 مغلق+قصیر+متوسط مفتوحمتوسط  )ح(ص ح ص) (ص ح ) (ص ح  أَجتَلي

 قصیر+قصیر+متوسط مغلق )ص (ص ح ) (ص ح ) (ص ح مُلَحاً 

 متوسط مغلق+متوسط مفتوح (ص ح ص) (ص ح ح) حَتّى

 قصیر+متوسط مفتوح (ص ح) (ص ح ح) أَعي

 قصیر+قصیر+متوسط مغلق )ص (ص ح ) (ص ح ) (ص ح مُلَحاً 

 متوسط مغلق+ متوسط مغلق (ص ح ص) (ص ح ص) عَدلاً 

(ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص  مِنَ الحُكمِ 

 ح)

قصیر+متوسط مغلق+متوسط 

 مغلق+قصیر

(ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ص)  بَینَ السَمعِ 

 (ص ح)

متوسط مغلق+متوسط مغلق+متوسط 

 مغلق+ قصیر

(ص ح)(ص ح) (ص ولبصر(ص ح ص) وَالبَصَرِ 

 ح)

 متوسط مغلق+قصیر+قصیر+قصیر

تنوعت بین  ا) مقطع56من ( )2) و(1لهذین البیتین (: یشكل البناء المقطعي التعلیق

 المقطع القصیر والمقطع المتوسط بنوعیه المغلق والمفتوح:

 ) مقطع سبع وعشرون.27عدد المقاطع القصیرة في البیتین: (-1

 ) مقطع ثلاثة وعشرون.23عدد المقاطع المتوسطة المغلقة في البیتین: (-2

 ) مقاطع ستة مقاطع.6في البیتین: (عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة -3
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یخلق اختلاف المقاطع وتنوعها تنوع في الإیقاع، وهذه الإیقاعات مرتبطة بالقیمة 

ات، وهي لا تنفصل عن إحساس الشاعر الالیم، وهذا النمط و الموسیقیة الخاصة بالأص

الأنواع یبنى على إنسجام النص، ورؤیة الشاعر، كما انه كل نوع من هذه من المقاطع 

قدمة لعدد كل نوع من هذه المقاطع، فإن الامر یضفي دلالة، ومن خلال الإحصائیة الم

الملاحظ هنا هو أن عدد مرات تكرار المقاطع القصیرة (وهي مفتوحة تنتهي بمتحرك) 

عدد المقاطع القصیرة سبعة وعدد مرات تكرار المقاطع المتوسطة المغلقة متقاربان ف

المتوسطة المغلقة ثلاثة وعشرون، أما عدد المقاطع المتوسطة  ، وعدد المقاطعوعشرون

المفتوحة فهي أقل بكثیر فتكرارها فقط ستة مرات، ودلالة هذه المقاطع وفق مع تنعكس 

عنه في النص، أن المقاطع القصیرة تدل على الحركة والإضطراب والتخبط الداخلیان في 

ته وفق ما یدور بداخله، أما المقاطع فهو یأخذ ویعطي مع القمر في محاور نفس الشاعر 

المغلقة فهي تنتهي بصامت ساكن، والسكون ینسجم مع تجسید عجز الشاعر عن محاربة 

أفكاره الیائسة والتخلص منها، من أجل الوصول إلى الإستقرار النفسي الذي ینشده، كما 

دْ، بَيْ، وَعْ، تضمنت هذه المقاطع في سیاقها معاني الحسرة والألم مثل (رِنْ، بِتْ، أَ 

یر یلَنْ...)، أما المقطع المتوسط المفتوح جاء قلیلا مقارنة  بالمقاطع الأخرى، فجاءت لتغ

نفس شعري طویل، كما أن هذا النوع عادة ما ینبني عن تأوهات صادرة بد الإیقاع یوتجد

عن نفس متألمة كانت مختبئة تحت جارحة الشاعر، فخرجت من الأعماق لتعبر عما 

 ه، ومن أمثلتها (عِيْ، لاَ، لِي، وَا، تَى) أحست ب

 1ویقول الشاعر في البیتین التالیین:

 فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأُنسِ مِن سَمَرِ      وَقَد مَلأَتُ سَوادَ العَینِ مِن وَضَحٍ 

 حُزتَ الجَمالَینِ مِن خُبرٍ وَمِن خَبَرِ        اوَرَةً ـفَلَو جَمَعتَ إِلى حُسنٍ مُح

، سَ  ،تُ ، لأَْ ، مَ  ،قَدْ ، وَ النطق بهذین البیتین بشكل مقطعي فإنه یكون كالتالي: (فعند 

 ، سِ ، أُنْ  لْ،طَ ، قِرْ  ، عِ، سَمْ سْ، طِ ، رِ، قَرّْ ، فَ نْ، حِ  ،ضَ ، وَ  ،مِنْ  ،نِ ، عَيْ لْ، دَ ، اوَ 

 .60الدیوان، ص 1
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لْ، تَ ، حُزْ  ، تن،رَ ، وَ ، احَ ،  مُ ، نٍ ، حُسْ  ، ىْ لَ ، إِ  ،تَ ، مَعْ ، جَ ، لَوْ  ،َ ف) (رِ ، مَ ، سَ  ،مِنْ 

 )رِ ، بَ ، خَ  ،مِنْ ، وَ  نْ، رِ ، خُبْ  ،مِنْ  ،نِ ، لَيْ ، ماجَ َ 

 

 نوعه المقطع الكلمة

 قصیر+متوسط مغلق و (ص ح) قد (ص ح ص) وَقَد

 قصیر+متوسط مغلق+ قصیر (ص ح)(ص ح ص) (ص ح) مَلأَتُ 

(ص ح)(ص ح ح)(ص ح ص)(ص ح  سَوادَ العَینِ 

 ص) (ص ح)

مغلق+متوسط قصیر+متوسط 

 مغلق+قصیر

(ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح  مِن وَضَحٍ 

 ص)

متوسط مغلق+ قصیر+قصیر+متوسط 

 مغلق

(ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح  فَقَرَّطِ السَمعَ 

 ص) (ص ح)

قصیر+متوسط مغلق+ متوسط 

 مغلق+ متوسط مغلق+قصیر

(ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ص)  قِرطَ الأنُسِ 

 (ص ح)

مغلق+  متوسط مغلق+ متوسط

 متوسط مغلق+قصیر

 متوسط مغلق+قصیر+قصیر+قصیر (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) مِن سَمَرِ 

 قصیر+متوسط مغلق (ص ح) (ص ح ص) فَلَو

 قصیر+متوسط مغلق+قصیر (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) جَمَعتَ 

قصیر+متوسط مفتوح+متوسط  (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) إِلى حُسنٍ 

 مغلق+قصیر

 (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح)  مُحاوَرَةً 

 (ص ح ص)

قصیر+متوسط مفتوح +قصیر+ 

 قصیر+ متوسط مفتوح

حُزتَ 

 الجَمالَینِ 

(ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح 

 ح) (ص ح ص) (ص ح)

 متوسط مغلق+متوسط مغلق+قصیر

 متوسط مغلق+ +متوسط مفتوح+

 قصیر

 متوسط مغلق (ص ح ص) مِن

 متوسط مغلق+ متوسط مغلق (ص ح ص) (ص ح ص) خُبرٍ 
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 قصیر+متوسط مغلق (ص ح) (ص ح ص) وَمِن

 قصیر+ قصیر+قصیر (ص ح) (ص ح) (ص ح) خَبَرِ 

) وقد 54: یشكل البناء المقطعي للبیت الثالث والرابع من (الجدول التعلیق على

تنوعت كما في البیتین السابقین أي نفس الأنواع التي ورد في البیت الأول والثاني وهي 

وورد تكرار كل نوع المقطع القصیر والمقطع المتوسط المغلق والمقطع المتوسط المفتوح 

 من هذه الانواع  كما یأتي: 

 .) ستة وعشرون مقطعا 26عدد المقاطع القصیرة (-1

 ) خمسة وعشرون مقطعا.25عدد المقاطع المتوسطة المغلقة (-2

 ) ثلاثة مقاطع.3عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة (-3

ول والمشهد الثاني فالشاعر إعتمد المقاطع القصیرة لم یختلف الحال بین المشهد الأ

مقاطع من النوع المتوسط المفتوح، وهذا المزج بین  والمتوسطة المغلقة ودمج فقط ثلاث

ولا توجد  هذه المقاطع یجسد نفس الصورة ونفس الإنطباع الذي رأیناه في المشهد الأول

 إضافة سواء على المستوى الدلالي أو المقطعي أو حتى الإیقاعي فقد اعتمد الشاعر وتیرة

ان الشاعر یحاول إقناع القمر ك فقداع، و فیها الإیق دلم یجدواحدة في الأربع أبیات الاولى و 

 سكون الوحدة ، ویأنس به الجل محاورته حتى یتخلص من من أ

 1یقول الشاعر في البیتین الخامس والسادس:

 قَد أَفصَحَت لِيَ عَنها أَلسُنُ العِبَرِ     وَإِن صَمَمتَ فَفي مَرآكَ لي عِظَةٌ 

 كَوراً وَمِن مُرتَقٍ طَوراً وَمُنحَدِرِ        تَمُرُّ مِن ناقِصٍ حَوراً وَمُكتَمِل

 والشكل المقطعي لهذین البیتین باعتبار كیفیة النطق بهما كالتالي:

 ، حَتْ ، صَ ، أَفْ  ،قَدْ ، تُنْ، ظَ ، عِ  ، لي ، كَ ، آ، مَرْ  ، في ،َ ف ،تَ ، مَمْ ، صَ  ،إِنْ ، وَ (

، وَ نْ ، ر ، حَوْ  نْ، صٍ ، قِ ، نا ،مِنْ ، رُ رْ، مُ ، تَ ) (رِ ، بَ ، عِ لْ، نُ ، سُ ، أَلْ  ، اهَ ، عَنْ  ،لِيَ 

 )رِ ، دِ ، حَ ، مُنْ ، وَ  نْ، ر ، طَوْ نْ، قِ ، تَ ، مُرْ  ، وَمِنْ  نْ، ر ، كَوْ نْ، لِ ، مِ ، تَ ، مُكْ 
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 نوعه المقطع الكلمة
 قصیر+متوسط مغلق (ص ح) (ص ح ص)  وَإِن

 قصیر+متوسط مغلق+ قصیر (ص ح)(ص ح ص) (ص ح) صَمَمتَ 

 قصیر+متوسط مغلق )(ص ح)(ص ح ح فَفي

 قصیرمتوسط مفتوح+متوسط مغلق+  ) (ص ح) ح (ص ح ص) (ص ح مَرآكَ 

(ص ح) ( ص ح  ح) (ص ح)ح (ص  لي عِظَةٌ 
 ص)

قصیر+ قصیر +متوسط مفتوح 
 متوسط مغلق

(ص ح (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص)  قَد أَفصَحَت
 ص) 

قصیر متوسط مغلق+ متوسط مغلق+ 
 متوسط مغلق +

 ) (ص ح) (ص حص ) (ص حح(ص ح  لِيَ عَنها
 )ص

متوسط +متوسط مغلق +مفتوحمتوسط 
 مفتوح

(ص (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص)  أَلسُنُ العِبَرِ 
  (ص ح) (ص ح)  ح)

متوسط مغلق+قصیر+ متوسط 
 مغلق+قصیر+قصیر+قصیر

(ص ح  (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) مِن تَمُرُّ 
 ص)

+متوسط قصیر+متوسط مغلق+قصیر
 مغلق

 متوسط مغلققصیر++متوسط مفتوح ) (ص ح) (ص ح ص) ح (ص ح ناقِصٍ 

 متوسط مغلق + مغلقمتوسط  (ص ح ص) (ص ح ص) حَوراً 

(ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح)  وَمُكتَمِل
 (ص ح ص) 

قصیر  متوسط مغلق+قصیر+ 
 + متوسط مغلققصیر+

 +متوسط مغلقمتوسط مغلق (ص ح ص) (ص ح ص) كَوراً 

 قصیر+متوسط مغلق (ص ح) (ص ح ص) وَمِن

 قصیر+متوسط مغلقمتوسط مغلق+  (ص ح) (ص ح ص)(ص ح ص)  مُرتَقٍ 

 متوسط مغلق +متوسط مغلق (ص ح ص) (ص ح ص) طَوراً 

 قصیر (ص ح) وَ 

متوسط مغلق+ قصیر+ قصیر+  (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) مُنحَدِرِ 
 قصیر
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 دلالة الجدول:

 أولا : الإحصائیات التي قدمها الجدول:

) مقطعا، اختلفت بین القصیر والمتوسط 55مجموع المقاطع في هذا المشهد هو (

 المغلق والمتوسط المفتوح، أما بالنسبة لعدد ورود كل منها فهي كالآتي: 

 ) خمس وعشرین مقطعا.25المقاطع المتوسطة المغلقة سجلت (-1

 ) أربعة وعشرون مقطعا.24المقاطع القصیرة كان عددها (-2

 ) ستة مقاطع.6المتوسطة المفتوحة وعددها (المقاطع -3

في هذا المشهد إختلاف نوعي قلیلا مقارنة بما سبق تحلیلهم، فالشاعر اعتمد المقطع 

المتوسط المغلق في المرتبة الأولى، خاصة في البیت الثاني فقد أوردها بشكل متكرر 

طورا...) وكأن ومتقاربة حتى أنها ولدت إیقاع مختلف في قوله (حورا، كورا، مرتق، 

في  الشاعر بهذه المقاطع الساكنة یصف ظاهرة ثابتة غیر متغیرة وهي ظاهرة تطور القمر

ثابت لا جدید فیها، كما أن الشاعر مراحله المختلفة، فهذه المراحل تمر بشكل روتیني 

یأخذ منها العبرة أن هذا الأمر محتوم ولا یمكن تغییره، وطبعا هو یرى في هذه المراحل 

ة الإنسان وهو یكبر ویمر بمراحل في حیاته لكن مصیره كمصیر القمر في آخر صور 

مراحله وهو "الموت"، وهذا السكون الذي عبر عن ثبوت مراحل تطور القمر عبر كذلك 

عن سكون الشاعر وعجزه أمام هذه الحقیقة التي لا محالة منها ولیس بیده شيء لیستطیع 

برت عما بین هذه المراحل من حركات قصیرة یمر بها التغییر، كما أن المقاطع القصیرة ع

القمر بشكل غیر ملحوظ حتى یصل إلى مرحلة معینة، ولهذا فالإنسان یكبر شیئا فشيء 

یتأمل وهو و دون أن یشعر بذلك حتى یصل إلى مرحلة یشعر فعلا أنه تغیر فیقف ویسكن 

كثیرا في إیصال  یعي جیدا إلى ما وصل وما ینتظر، وهذه الحركات القصیرة أفادت

بهذا المقام، وهذا حقق جمالیة فائقة، مما لامس روح المتلقي  قالصورة والفكرة كما یلی

، كما انه هو الذي قال ذا من خلال إحساسه بالذات الشاعروخاطب عقله ووجدانه، وه
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للمقاطع المتوسطة المفتوحة فقد كانت بمثابة العنصر  ذلك ولیس غیره، أما بالنسبة

 من الناحیة الإیقاعیة من أجل النهوض بالإیقاع، وهذا یبرز فنیة وجمالیة فائقة.المساعد 

 1ویقول الشاعر في المشهد الاخیر من قصیدته: 

 رِ ــیَرعى وَمِن ذاهِلٍ یَنسى وَمُدَّكِ     وَالناسُ مِن مُعرِضٍ یَلهو وَمُلتَفِتٍ 

 رِ  ــَفَمَضَوا إِنّا عَلى الأَثوَقَد قَضوا      وامٍ تُحَدِّثنُاـاتِ أَقـو بِساحـیَله

رُ عَی     فَإِن بَكَیتُ وَقَد یَبكي الخَلیلُ فَعَن  رِ ـنَ الماءِ في الحَجَ ـشَجوٍ یُفَجِّ

، مُعْ  ، مِنْ  ،سُ ، انَ نْ، وَ إعادة كتابة هذا المشهد وفق شكله المقطعي (كما ینطق): (

، وَ  ،ىسَ ، یَنْ  نْ، ل، هِ ، ذا ، مِنْ ، وَ ، عى، یَرْ نْ، ت، فِ ، تَ ، وَمُلْ  ،هو، یَلْ  نْ، ض، رِ 

، قَ  ،قَدْ ، وَ ، نا، ثُ ، دِ دْ، حَ ، تُ  نْ، م، اوَ ، أَقْ  ، تِ ، احَ ، اسَ ، بِ  ،هو، یَلْ  ،رِ ، كِ ، دَ دْ، مُ 

، یَبْ  ،قَد، وَ  ،تُ ، كَيْ ، بَ  ، إِنْ ، فَ  )(رِ ، ثَ ، أَ ، لَلْ،عَ  ، ان نْ،ّ إِ ، وضُ ، مَ ، فَ ، وضُ 

، جَ ، حَ  لْ،ف ، ءِ ، ما، لْ نَ ، عَيْ ، رُ ، جِ، فَجْ ، يُ  نْ، و ، شَجْ ، عَنْ ، فَ  ،لُ ، لي، خََ◌◌َ  لْ،ك

 .)رِ 

 نوعه المقطع الكلمة

 متوسط مغلق+متوسط مفتوح+قصیر (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح)  وَالناسُ 

(ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص   مِن مُعرِضٍ 

 ح ص)

متوسط مغلق+ متوسط 

 مغلق+قصیر+متوسط مغلق

 متوسط مغلق+متوسط مفتوح ح)(ص ح ص) (ص ح  یَلهو

 (ص ح) (ص ح)  (ص ح ص)(ص ح)  وَمُلتَفِتٍ 

 (ص ح ص) 

 قصیر+قصیر+متوسط مغلق+قصیر+

 متوسط مغلق

 متوسط مغلق+متوسط مفتوح ) ح (ص ح ص) (ص ح  یَرعى

 قصیر+ متوسط مغلق (ص ح) (ص ح ص)   وَمِن

 مفتوح +قصیر+متوسط مفتوح متوسط  (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح)  ذاهِلٍ 

 متوسط مغلق+متوسط مفتوح (ص ح ص) (ص ح ح)   یَنسى
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(ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح)  وَمُدَّكِرِ 

 (ص ح)

متوسط مغلق + قصیر+ 

 قصیر+قصیر+قصیر

 متوسط مغلق+متوسط مفتوح (ص ح ص) (ص ح ح)   یَلهو

+متوسط مفتوحمتوسط قصیر+ ) (ص ح(ص ح ح) ) ح(ص ح (ص ح)  بِساحاتِ 

 مفتوح+قصیر

+متوسط مفتوح+متوسط متوسط مغلق (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح ص)  أَقوامٍ 

 مغلق

متوسط مغلق+ قصیر+  )ح(ص ح ص) (ص ح) (ص ح (ص ح)  تُحَدِّثنُا

 مفتوحقصیر+متوسط 

 +متوسط مغلق قصیر (ص ح ص)(ص ح)  وَقَد

 +متوسط مفتوحقصیر (ص ح ح) (ص ح) قَضوا

 متوسط مفتوحقصیر+ قصیر+  (ص ح) (ص ح ح) (ص ح)  فَمَضَوا

إِنّا عَلى 

 الأَثَرِ 

(ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح 

 ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح)

متوسط مغلق+متوسط مفتوح 

+قصیر+ متوسط 

 مغلق+قصیر+قصیر+قصیر

 قصیر +متوسط مغلق (ص ح) (ص ح ص) فَإِن

 قصیر +متوسط مغلق+قصیر (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) بَكَیتُ 

 قصیر +متوسط مغلق ص)(ص ح) (ص ح  وَقَد

(ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح  یَبكي الخَلیلُ 

 ح) (ص ح)

متوسط مغلق+ متوسط 

 مغلق+قصیر+ متوسط مفتوح+قصیر

 قصیر +متوسط مغلق (ص ح) (ص ح ص) فَعَن

 متوسط مغلق+ متوسط مغلق  (ص ح ص) (ص ح ص) شَجوٍ 

رُ   مغلق+قصیر+قصیرقصیر +متوسط  (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) یُفَجِّ

(ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص  عَینَ الماءِ 

 ح)

متوسط مغلق+ متوسط مغلق+ 

 متوسط مفتوح+قصیر

 متوسط مغلق+قصیر+قصیر+قصیر (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) في الحَجَرِ 
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 دلالة الجدول: 

بعد هذا التحلیل المقطعي تبین عدد المقاطع بأنواعها في هذه المقطوعة والعدد 

 ) ثلاثة وثمانون مقطعا، أما التفصیل فهو كالآتي:83الإجمالي لهذه المقاطع هو (

 ) سبعة وثلاثون مقطعا.37عدد المقاطع القصیرة: (-1

 ) ثلاثون مقطعا.30عدد المقاطع المتوسطة المغلقة: (-2

 ) ستة عشر مقطعا.16عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة :(-3

ن البیتین الأولین أي البیت السابع والثامن یمثلان مشهدا لكن بعد هذا التحلیل تبین أ

 خیر فهو یمثل مشهدا آخر، و إجمال المقاطع في كل مشهد هو :عن البیت الأمنفصلا 

) مقطعا، توزعت 55سجل (یالمشهد الأول الذي یمثل البیتین (السابع والثامن) 

 كالآتي:

 ) مقطعا.23المقاطع القصیرة (-1

 ) مقطعا.18المتوسطة المغلقة (المقاطع -2

 ) مقطعا.14المقاطع المتوسطة المفتوحة (-3

) مقطعا 28أما المشهد الأخیر والذي یمثله البیت التاسع والاخیر فعدد مقاطعه (

 وتوزعت هذه المقاطع كالتالي:

 ) مقطعا.14المقاطع القصیرة: (-1

 ) مقطعا.12المقاطع المتوسطة المغلقة: (-2

 ) مقطعا.2وسطة المفتوحة: (المقاطع المت-3

فالمشهد الأول  ةومن خلال هذه الارقام تبین أن البنیة المقطعیة بین المشهدین مختلف

حافل بالمقاطع المفتوحة (القصیرة والمتوسطة) مقارنة بالمقاطع المتوسطة المغلقة فقد قل 

عبر صداها على عكس ما سبق، لعل هذا یحیل إلى نفسیة الشاعر ففي هذا المشهد ی

الشاعر عن إنشغال الناس بأمور دنیویة أنستهم مصیرهم ومصیر من سبقهم ففي هذا 

هذه الحركیة تعود على الناس وهم یلهون ویرعون في الحیاة الدنیا ولم و  المعنى حركیة
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یقفوا لیتأملوا مصیرهم المحتوم ولهذا أكثر الشاعر هنا من المقاطع المفتوحة الدالة على 

المغلقة فهي تعود على نفسیة الشاعر وعجزه عن توعیة الناس ولفت طع الحركة، أما المقا

نظرهم لما ینتظرهم والسكون أنسب ما قد یعبر عن حال الشاعر في هذا الوضع فالشاعر 

، یتأمل مصیر البشریة جمعاء بما فیها هو، وهو عاجز عن تغییر هذا في حالة سكون

إلا فقد خلد من سبقهم من أقوام و خالدین، المصیر وعن جعل البشریة یدركون أنهم لیسوا ب

كانوا یعیشون في نفس ساحاتهم لكنهم قضوا، فمضوا (رحلوا ولاقوا مصیرهم ) فهذه 

 .المقاطع جسد خیال الشاعر وفكره بأوضح صورة 

المغلقة وهذا یعود  أما في المشهد الأخیر فقد أكثر الشاعر من المقاطع المتوسطة

على حالته النفسیة الحزینة والیائسة والمحبطة وهذه المشاعر لا یناسبها إلا هذا النوع من 

المقاطع الساكنة المغلقة، أما بالنسبة للمقاطع القصیر فهي تدل على الحركة الهادئة 

لة التي والرفاق وهذه المشاعر وهذه الحا للدموع فالشاعر یبكي عن شجو وعند فقد الأخلة

عاشها الشاعر من حزن وألم ویأس وبكاء في صمت تعلل قلة المقاطع المفتوحة حیث 

 وردت المقاطع المتوسطة المنفتحة فقط مرتان.

یعد النبر وحدة من وحدات التشكیل الصوتي وقد ورد ذكره  1:النبرالمطلب الثاني :

اللغوي العربي القدیم،  سفي الفصل السابق، كما تمت الإشارة إلى أنه كان مهملا في الدر 

یمنع علماء العربیة المحدثین من عرب ومستشرقین من الإهتمام بالنبر في  موهذا الأمر ل

العربیة ومن الإعتراف به و ان له وظیفة دلالیة قد تساهم في معرفة المذكر والمؤنث كما 

هایاتها، ذكر فیما سبق، و له وظیفة أیضا في المساعدة على معرفة بدایات الكلمات ون

اجتهد عدد من العلماء في وضع قواعد لهذا الأمر ولتحدید مواقع النبر في الكلمة العربیة 

و من هؤلاء العلماء سلیمان العاني، فقد قدم قواعد في كیفیة تحدید مواقع النبر في الكلمة 

الكلمة نه جمعها في ثلاثة نقاط : أولا في حالة تألف طریقة واضحة مع التمثیل لها كما أب

 من سلسلة من المقاطع من النوع الأول، فالنبر یقع على المقطع الأول: كتب (ك).

 على مقطع طویل واحد فإنه یتقبل النبر كاتب (كا)ثانیا: إذا احتوت الكلمة 

 النبر : أن المقاطع تتفاوت فیما بینھا في النطق قوة وضعفا، فالصوت أو المقطع المنبور، ینطق ببذل طاقة أكثر نسبیا، ویتطلب من أعضاء 1
 .126اشد" رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص النطق مجھودا 
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ثالثا: یقع النبر على المقطع الطویل الأقرب إلى آخر الكلمة، إذا احتوت الكلمة على 

الأقرب إلى بدایة ن الثاني أو الثالث، وقد یقع على المقطع مقطعین طویلین أي من النوعی

 1الكلمة، مثاله: رئیسهن، (ئي) أو (هن)، مستودعاتهم (عا) أو (تو)"

طبقا لهذه القواعد یمكن استخراج مواضع النبر في قصیدة القمر لإبن خفاجة و 

 الأندلسي :

 في البیت الأول:
 والنظر الوعي بین أدلج وبت قمر من نجواك إلى أصخت لقد البیت

مواطن 

 النبر

 ان وع بیـ أد بت رن من وا لى صخ قد

 الاول المقطع

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الاول

(ص 

 ح ح)

 الثاني

(ص 

 ح ح)

 مطلق

(ص 

ح 

 ص)

 الاول

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثالث

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص ح 

 ص)

 الرابع

(ص 

ح 

 ص)

وقع أغلبه على المقاطع المغلقة، حیث وقع على تسعة  من الملاحظ أن النبر قد

عبیر عن طع من المقاطع المفتوحة، وهذا للتمقا 2مقاطع مغلقة في هذا البیت، مقابل 

الحیز المغلق الذي كان فیه الشاعر فهو یتأمل القمر ویناجیه فهو یتخبط بین الوعي 

 نهما.عوالنظر ولا یخرج 

 البیت الثاني: 
 والبصر السمع بین الحكم من عدلا ملحا أعي حتى ملحا أجتلي لا البیت

مواطن 

 النبر

 لب سم بیـ حك من عد حن عي حت حن لي لا

 مطلق المقطع

(ص 

 ح ح)

 الأول

(ص 

 ح ح)

 الاول

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الأول

(ص 

ح 

 ح)

 الاول

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 مطلق

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص ح 

 ص)

 الرابع

(ص ح 

 ص)

 .395تحسین عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، ص 1
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في هذا البیت أیضا وقع النبر على المقاطع المغلقة في الغالب، حیث وقع على 

تسعة مقاطع مغلقة مقابل ثلاث مقاطع فقط مفتوحة، وهذا یدل على نفس الدلالة السابقة 

فالشاعر لا یزال منغلقا في دوامته، فالشاعر في هذه الأبیات وهو یتأمل ویناجي القمر 

أشبه بالشعراء الصوفیین في تصوفهم، ولهذا الشاعر نبر على المقاطع المغلقة أكثر من 

 المفتوحة بكثیر فهذا یتوافق ومبتغاه الروحي.

 في البیت الثالث:
 سمل من الأنس قرط السمع فقرط وضح من العین سواد ملأت وقد البیت

مواطن 

 النبر

 س من أن قر سم قر حن من عي وا لأ قد

 مطلق المقطع

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ح)

 مطلق

(ص 

ح 

 ص)

 الأول

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 مطلق

(ص ح 

 ص)

 الثالث

 (ص ح)

طغى النبر في هذا البیت على المقاطع المغلقة، فقد وقع على إحدى عشر مقطعا 

واحد مفتوح وهذا المقطع المفتوح في كلمة "سواد" والنبر في هذه الكلمة مقابل مقطع 

بالذات على المقطع المفتوح یدل على إنتشار السواد وتفشیه، والسواد كما هو شائع یحمل 

دلالة الظلام والحزن والغموض، فالشاعر لم یغیر في مواطن نبر الكلام بین المقاطع فقط 

 .غلقة التي یرى فیها نفسهاعتمد النبر على المقاطع الم

 

 البیت الرابع:
 خبر ومن خبر من الجمالین حزت محاورة حسن إلى جمعت فلو البیت

مواطن 

 النبر

 خ من خب من ما حز حا حس لى مع لو
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 مطلق المقطع

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الأول

(ص 

ح 

 ح)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الرابع

(ص ح 

 )ح

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثالث

(ص ح 

 )ح

 مطلق

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 مطلق

(ص 

ح 

 ص)

 الثالث

(ص 

 )ح

في مواطن نبره بین المقاطع المغلقة والمقاطع المفتوحة فقد نوع الشاعر في هذا البیت 

وقع النبر على المقاطع المغلقة سبع مرات، ووقع على المقاطع المفتوحة أربع مرات 

إیقاعا ممیزا، وهذا التغییر في  متوزعة على البیت في كلتا الشطرین وهذا ما أضفى

الجانب الإیقاعي یدل أیضا على المعاني التي یحملها هذا البیت فالشاعر یتحدث عن 

الحسن والجمال من أجل إقناع القمر للإنضمام إلى محاورته، ولهذا وظف النبر في 

المقاطع المقاطع المفتوحة لأنها تدل على إنفتاح الشاعر على محاورة القمر أما نبره على 

 المغلقة فهو یدل على نفسیته المتألمة.

 البیت الخامس:
 العبر ألسن لي عنها أفصحت قد عظة مرآك لي ففي صممت وإن البیت

مواطن 

 النبر

 ع أل عن أف قد تن مر في مم إن

 مطلق المقطع

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص ح 

 ص)

 مطلق

(ص 

 ح ح)

 الثالث

(ص ح 

 ص)

 الأول

(ص 

ح 

 )ص

 مطلق

(ص 

ح 

 ص)

 الثالث

(ص ح 

 )ص

 مطلق

(ص ح 

 ص)

 الثالث

(ص 

ح 

 ص)

 الثالث

(ص 

 ح)

وظف النبر في هذا البیت على المقطع المغلق تسع مرات، مقابل مرة فقط على 

نفتاحه على محاورة الشاعر انغلاق القمر وعدم ا على نغلاق یدلالمقطع المفتوح وهذا الا

 .ةفقد أفاد النبر على هذا النوع من المقاطع في الدلال

 البیت السادس:
 ومنحدر طورا مرتق ومن كورا ومكتمل حورا ناقص من تمر البیت

مواطن 
 النبر

 من رن مر من رن لن حو نا من مر
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 الثاني المقطع
(ص 

ح 
 ص)

 مطلق
(ص 

ح 
 ص)

 الثالث
(ص 
 ح ح)

 الثاني
(ص ح 

 ص)

 الأول
(ص ح 

 ص)

 الأول
(ص 

ح 
 ص)

 مطلق
(ص ح 

 ص)

 الثالث
(ص ح 

 ص)

 الأول
(ص ح 

 ص)

 الرابع
 (ص ح

 )ص

وقع أغلب النبر في هذا البیت على المقاطع المغلقة فهي تسع مقاطع مغلقة منبورة، 

مقابل نبر مقطع واحد من المقاطع المفتوحة، فالشاعر في هذا البیت یصف ظاهرة تطور 

القمر من ناقص ومكتمل ومرتفأ ومنحدر وهذه الظاهرة ثابتة وهذا ما یؤكده غلبة الاسماء 

هذا المقطع والأسماء تدل على الثبوت عكس الافعال ففیها حركیة ولهذا الشاعر على 

اعتمد حتى في نبره على المقاطع المغلقة حتى تتوافق مع وصفه لظاهرة تطور القمر 

ومراحلها، كما ان الشاعر یرى في هذه الظاهرة المصیر المحتوم وهذا بدوره یحزن الشاعر 

 ة.ویدخله في دوامة الموت والحیا

 البیت السابع: 
 ومدكر ینسى ذاهل ومن  یرعى وملتفق یلهو معرض من  والناس البیت

مواطن 
 النبر

 مد ینـ ذا من عى مل هو ضن من نا

 الثاني المقطع
(ص 

 )حح 

 مطلق
(ص 

ح 
 ص)

 الأول
(ص 

ح 
 )ص

 الأول
(ص ح 

 )ح

 الرابع
(ص ح 

 ص)

 الأول
(ص 

ح 
 )ح

 مطلق
(ص ح 

 ص)

 الثالث
(ص ح 

 )ح

 الثاني
(ص ح 

 ص)

 الرابع
(ص ح 

 ص)

وقع النبر في هذا البیت على ستة مقاطع مغلقة و أربعة مقاطع مفتوحة أي أن 

الشاعر في هذا البیت أضاف أربعة مقاطع موزعة بطریقة حسنة على البیت، وهذا النبر 

على هذه المقاطع في هذا البیت یدل على الحركیة الموجودة فیه، كما أن الشاعر وظف 

ه الأفعال وهذه المقاطع المفتوحة تدل على الحركیة الافعال على عكس البیت السابق وهذ

رؤیة مصیرهم، أما بالنسبة للست مقاطع المنبورة المغلقة فهي تدل  التي شغلت الناس عن

 على أسى الشاعر ونفسیته المتألمة.

 البیت الثامن:
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 الأثر على إنا فمضو قضوا وقد تحدثنا أقوام بساحات یلهو البیت

مواطن 

 النبر

 أ لى إن ضو ضو قد حد وا حا هو

 الأول المقطع

(ص 

ح 

 ح)

 الثاني

(ص ح 

 )ح

 الثاني

(ص 

 )حح 

 الثالث

(ص ح 

 )ص

 مطلق

(ص ح 

 ص)

 الاول

(ص 

ح 

 ح)

 الاول

(ص ح 

 )ح

 مطلق

(ص 

ح 

 )ص

 الأول

(ص ح 

 )ح

 الثالث

(ص ح 

 ص)

، فعدد المقاطع المنبورة المفتوحة ستة من حظ أن هذا البیت خالف سابقیه من الملا

مقابل أربع مقاطع منغلقة، وهذا النبر على هذا الشاكلة یولد إیقاعا مختلفا و عشرة، 

مستحبا، كما انه یدل على الحركیة بكثرة، فقد استعمل المقطع المتشكل من حركتین 

قصیرة وطویلة (ص ح ح) وهذا ما تحمله دلالة قضوا فمضوا أي رحلوا كما أن الشاعر 

یل على الإنفتاح، فهو لم یتعصب ویتهرب بل إنفتح في هذا البیت یعترف بمصیره وهذا دل

واعترف بإیمانه بأنه على أثر من سبقه ومن رحلوا وهذا الإیمان أرسى إنفتاحا طغى على 

 خر المنغلقنفسیة الشاعر، وهذا الأثر النفسي إنجلى في نبره على المقاطع، أما النوع الآ

 الإیقاع.ربع مرات فهو للتنویع والتجدید في والذي تكرر أ

 

 البیت التاسع:
 الحجر في الماء عین یفجر شجو فعن الخلیل یبكي وقد بكیت فإن  البیت

مواطن 

 النبر

 ح في ما عي فج شج عن لي كي قد كي إن

 مطلق المقطع

(ص 

ح 

 )ص

 الثاني

(ص 

ح 

 )ص

 مطلق

(ص 

ح 

 )ص

 الأول

(ص 

 )حح 

 الثاني

(ص 

 )حح 

 مطلق

(ص 

ح 

 )ص

 الثاني

(ص 

ح 

 )ص

 الثاني

(ص 

ح 

 ص)

 الثاني

(ص 

ح 

 )ص

 الثاني

(ص ح 

 )ح

مطلق 

(ص 

 ح ح)

 الثالث

(ص 

 ح)

هذا البیت متنوع فالنبر یقع سبع مرات على المقاطع المغلقة و یقع خمس مرات على 

المقاطع المفتوحة، وهذا من الناحیة الإیقاعیة جید ومحمود، أما من الناحیة الدلالیة 
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الشاعر وشجوه أما المنبور منها على  فالمنبور من المقاطع على المغلقة یدل على حزن

المفتوحة فیدل على سیلان الدمع وتفجره في العین فالشاعر لم یبخل بدموعه على خلانه 

 الذین غادروه ورحلوا لیلاقوا ربهم ، ولا على نفسه فهو على الأثر.

*وظف الشاعر النبر بطریقة إحترافیة فقد ساهم هذا النبر في نقل معان وأحاسیس 

لى المتلقي بشكل دقیق، وهذا یدل على الخبرة الشعریة التي یتمتع بها إبن وصور إ

 خفاجة.

یعد التنغیم وحدة من وحدات التشكیل  :L’intonationالتنغیم المطلب الثالث : 

الصوتي التي تؤدي وظیفة ودور في المعنى، ولهذا یصنف من مصطلحات علم الأصوات 

التي لا تتجلى إلا في اللغة المنطوقة، وهو ارخة الوظیفي، وهو من الملامح الصوتیة الص

متعلق بالمعنى والدلالة كما یتعلق بالعنصر الموسیقي، و فیما یلي دراسة تطبیقیة للتنغیم 

 في قصیدة القمر:

  التنغیم وأسلوب النداء:

النداء هو "طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه بحرف مناب "أنادي" المنقول من الخبر 

ویتحور ولا یقتصر معناه دائما على وجود الأداة، لأنه قد تحذف الأداة  1الإنشاء"إلى 

سلوب من خلال النغمة التي تتخلل الكلمة أو العبارة، فالنغمة هي القرینة الدالة على الأ

 الأسلوب وتغني عن الأداة المحذوفة.

 یقول الشاعر في البیت الأول:

 2وَبِتُّ أُدلِجُ بَینَ الوَعيِ وَالنَظَرِ       رٍ لَقَد أَصَختُ إِلى نَجواكَ مِن قَمَ 

أبلغ من ذكرها حیث ان الشاعر اة رف الجر "من" النداء، هنا حذف الأدتضمن ح

وقد  وقف وقفة متأمل مناجیا القمر بصوت رهیب في لیلة من اللیالي یناجیه دون أداة 

الأداة، كما تعتبر ن ـكانت المدود (تطویل حروف العلة على مستوى القصیدة) عوض ع

 النغمة وحدها هي القرینة الدالة على النداء.

 ففي الشطر الأول من البیت الأول جاءت مستویات النغمة كالتالي: 

 .89السید أحمد الھاشمي ، جوھر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع ن ص  1
 .60الدیوان، ص 2
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 قَمَرٍ     مِن   نَجواكَ   لى إ  أَصَختُ    لَقَد

 

 

في البدایة ثم الدرجة  وهذا المنحنى یوضح المستویات الثلاث وهي الدرجة المتوسطة

العالیة ثم الدرجة المنخفضة، وهذا النمط هو الغالب في أسلوب النداء، فالإرتفاع بالصوت 

یدل على لفت الإنتباه، ثم الإنخفاض یدل على اللطف والإنحناء وكأن الشاعر ینادي ثم 

 یطأطأ رأسه.

 التنغیم و أسلوب الشرط:

الأداة، جملة الشرط، جملة جواب الشرط، تتكون جملة الشرط من ثلاثة أركان : 

، فلا تقدم ما یجب تأخیره، ولا تأخر ما یجب تقدیمه في ویشترط فیها الترتیب السابق

موصولة بجملة الشرط دون سكتة بینهما، وكأن الأسلوب في تنغیمه  أركانها، فأداة الشرط

 بر ركنان فقط.قسمان : الأداة والشرط معا، ثم الجواب ، ففي حالة النطق بها تعت

 یقول الشاعر في البیت الرابع: 

 1حُزتَ الجَمالَینِ مِن خُبرٍ وَمِن خَبَرِ        فَلَو جَمَعتَ إِلى حُسنٍ مُحاوَرَةً 

ول) سكتة واضحة لیبدأ الجواب بعدها، وهذا الوضوح الأیمثل الركن الأول (الشطر 

في أسلوب الشرط ودون هذا الأسلوب النغمي یؤدي إلى المراد من الكلام، وبه تمام الفائدة 

یكون ناقصا محتاجا إلیه، وبما أن التنغیم أساس الفهم في أسلوب الشرط، حیث تتمثل في 

 خفض الصوت في جملة الجواب ورفعه في جملة الشرط لأن الجواب نهایة للكلام.

والملاحظ أن السكتة الموجودة بین الشرط والجواب في البیت الرابع تختلف عن 

ء، كما هو الحال في البیت اكتة الموجودة بین جملتي الشرط والجواب المقترنتین بالفالس

 الخامس والمقارنة بین الحالتین كالتالي: 

 حُزتَ الجَمالَینِ مِن خُبرٍ وَمِن خَبَرِ (سكتة)      فَلَو جَمَعتَ إِلى حُسنٍ مُحاوَرَةً 

 2أَفصَحَت لِيَ عَنها أَلسُنُ العِبَرِ قَد          وَإِن صَمَمتَ فَفي مَرآكَ لي عِظَةٌ 

 .60المصدر نفسھ، ص 1
 .60المصدر السابق، ص 2

 هابطة صاعدة ثابتة
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في الشاهد الأول سكتة واضحة بین جملتي الجواب والشرط، أما في الشطر الاول 

من الشاهد الثاني فتختلف السكتة لإقتران الجملتین بالفاء، فالفاء هو الفارق والرابط بین 

في ان جملة الشرط  جملة الشرط وجملة الجواب، فقد لعبت الفاء دورا صوتیا نغمیا، تمثل

و جملة الجواب المقترنتین بالفاء یكون فیها زمن النغمة أو السكتة الفاصلة بین الركنین 

أسرع مقارنة بالجملة الشرطیة التي لا یقترن جوابها بالفاء، والنغمة في جملة الشرط 

 صاعدة وفي الجواب هابطة كما هو الحال في الجملة التي سبقتها، لكن الفرق یكمن في

 غرض الشاعر في الحالتین:

ول هو التمني وهنا استخدم أداة الشرط "لو" وقد ارتفع فغرض الشاعر في الشاهد الأ

بالنغمة الصاعدة في جملة الشرط لرغبة الجامحة في محاورة القمر وتبادل أطراف الحدیث 

ن معه، ثم إعتمد النغمة الهابطة في جوابه من أجل إلتماس الطلب بلطف لعله یتمكن م

أما في الشاهد الثاني الشاعر یؤكد للقمر أنه وإن أعرض كل هذا إقناعه للإنضمام إلیه، 

الإعراض فإن في مرآه فقط عظة وعبرة، أي ان الشاعر یكف في هذا البیت عن إقناع 

القمر ویتخلى عن محاورته بالإكتفاء فقط بمرآه، ولهذا یصعد بالنغمة الصاعدة في جملة 

، ثم ینخفض في الجواب لیأسه بأنه السبیل الوحید و انه یرى ویعي الشرط لغضبه وإصراره

 ویتألم.

 التنغیم والأمر:

والأمر أسلوب إنشائي قد یكون حقیقیا وقد یكون مجازیا وله عدة أغراض (كالدعاء، 

هانة، التمني...) وغیرها، یقول الشاعر في الإلتماس، الإرشاد ، التهدید، الإباحة، الإ

 البیت الثالث: الشطر الثاني من

 1فَقَرَّطِ السَمعَ قِرطَ الأنُسِ مِن سَمَرِ 

 

 

 .60الدیوان، ص 1

 هابطة صاعدة
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بغرض التمني فالشاعر یتمنى أن  إستخدم إبن خفاجة أسلوب الأمر في هذا الشطر

یزین أذنه بصوت أنیس یأنس وحدته وهو القمر فقد استخدم النغمة الهابطة في طلبه لأنه 

نغمة الصاعدة و یمكن تنفیذ، ثم استخدام الیعرف أنه مجرد تمني ولیس أمر حقیقي 

أن كلام على  نس والسمر، وإنتهاء هذا البیت بالنغمة الصاعدة یدللمحاولة إقناعه بالأ

 نه یستأنف كلامه في البیت الموالي .الشاعر لم ینتهي وأ

 :التنغیم والنبر

في البیت السادس أثر في المقاطع المنبورة ،  فالنبر هو مجموع المقاطع المنبورة 

 نغمي واضح.

 یقول الشاعر:

 1وَمُنحَدِرِ كَوراً وَمِن مُرتَقٍ طَوراً        تَمُرُّ مِن ناقِصٍ حَوراً وَمُكتَمِل

المقاطع المغلقة تحدیدا على التنوین فقد كان التماثل تمثل النبر في هذا البیت على 

النغمي المنبعث من التنوین أثر واضح من خلال الوقفات السریعة مما أضفى جرسا 

(ناقص، مكتمل، مرتق، منحدر) وهي صیغة  متمیزا، كما ان هذا النبر وقع أسماء الفاعل

وما یطرأ علیه من زیادة  اء تمثل في تجسید المراحل التطوریة للقمرصرفیة لها إیح

ونقصان، ومن إرتقاء وانحدار، فالشاعر تأمل في هذه المراحل أكثر ما تأمله في الاقمر 

حیث عقد علاقة تلازمیة بین القمر والإنسان من خلال حالات القمر وتغیرها وهذا ذاته، 

 تقلبات.ما یحصل للإنسان في حیاته من 

تعكس هذه الامثلة أهمیة ودور التنغیم في فهم دلالات خفیة لا یمكن فهمها 

والإنخفاض على بالإستغناء عن النغمة، "فالتنغیم عنصر صوتي تتراوح شدته بین الإرتفاع 

مستوى الحدث الكلامي، وهو یخص الجملة أو أجزاء منها، ولا یخص الكلمات المفردة، 

إن كان ضغطا على مقطع من نبر والتنغیم یكمن في أن النبر و وعلیه فإن الربط بین ال

مقاطع الكلمة، فإن حصیلة الإنبار تشكل التنغیم ومن هنا یحق لنا أن نطلق مصطلح 

وعلى كل ظاهرة صوتیة أخرى یتشكل من مجموعة ما یسمى  ،التنغیم تجوزا على النبر

 .60صالمصدر نفسھ،  1
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نقطة الإتصال من عدمه بین  التي تدل على -أو الوقفة -بموسیقى الكلام وذلك كالسكتة

 .1مقاطع الحدث الكلامي الواحد" 

سلوب الشرطي أن النغمة فیه تكون هابطة في حظنا في المثالین المتعلقین بالأوكما لا

بنغمة هابطة أن "ذلك دلیلا على عدم تمام وصاعدة في الشرط، وتعلیل أنه ینتهي  الجواب

نغمة هابطة، فتكون دلیلا على إكتمال الكلام، لأن تمامه یحصل بجواب الذي ینتهي ب

 .2المبنى والمعنى"

وإجمالا یعد النبر والتنغیم وحدتان أساسیتان في الوصول إلى المعنى والمراد الذي 

یرمي إلیه الدارس وهو الدلالة، فالنبر والتنغیم والمقطع یمكن الوصول إلى دلالات یمكن 

إستنتاجها بالإستغناء عن هذه الوحدات الصوتیة ولهذا لتعلقها بطریقة النطق والكلام 

 عنى إلى مناحي مختلفة ولهذا تلعب دورا أساسیا في فهم مرامي النص. والطریقة تذهب بالم

 المبحث الثالث: المماثلة

تعد المماثلة من أهم الظواهر الصوتیة، وهي تتعلق بطبیعة الكلمة وتألیفها، : المماثلة

فهي عند العلماء وهذه الظاهرة لیست جدیدة فقط اصطلاحها بهذا المصطلح هو الجدید، 

 غام والمقاربة، وكما سبق وذكر في الفصل النظري أن المماثلة نوعان:تعرف بالإد

(الإدغام) ویعرفه إبن السراج في قوله "هو وَصْلُكَ مماثلة كلیة: المطلب الأول : 

حرفا ساكن بحرف مثله من موضعه من غیر حركة تفصل بینهما ولا وقف، فیصیران 

 .3واحدة، ویشتد الحرف"بتداخلهما كحرف واحد، ترفع اللسان عنهما برفعة 

والإدغام بدوره أنواع، وهي مذكورة فیما سبق من حیث طبیعة الصوتان (متجانسان، 

في الكلمة بعد الإدغام (ناقص أو كامل) متماثلان، متقاربان) ومن حیث طبیعة التحول 

 وتطبیق هذا على القصیدة كالتالي: 

 الصوت الثاني) یتحول فیه الصوت الأول إلى مثل (الإدغام الكامل: -1

 .27نوارة بحري، مباحث في علم الاصوات، ص 1
 .28، 27المرجع نفسھ، ص  2
 .214غانم قدور الحمد، المدخل إلى علم الاصوات العربیة، ص 3
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" وأصله بات فعل ماضي ناقص من في البیت الأ-1 ول في القصیدة الفعل "بتُّ

اخوات كان وأصلها في التصریف مع ضمیر المتكلم المفرد (بتْتُ) ولكراهة توالي الأمثال 

 في العربیة أدغمت التاءان وهو حرفان متماثلان صفة ومخرجا ونـوع الإدغام هنـا كامـل، 

 ر.متصل ، مدب

في البیت الأول وردت ظاهرة الإدغام في كلمة "النّظر" والأصل فیها النْنَظَر -2

ولنفس السبب السابق أدغمت النون الساكنة الاولى في النون المفتوحة الثانیة فأصبحتا 

 حرفا واحدا مشددا وهو إدغام كلي في حالة إتصال، مدبر.

 –(حَتْتَى) -في البیت الثاني في كلمة حتَّى أدغم المتماثلان التاء الساكنة الأولى -3

 والتاء المفتوحة الثانیة، والإدغام هنا كلي، متصل ، مدبر .

في الشطر الثاني من البیت الثاني ادغام كامل وهو إدغام متماثلین صفة -4

حال ما سبقها ادغام كلي متصل ومخرجا، في كلمة (السّمع) فأصلها السْسَمع، وحالها 

مدبر (تأثر بما بعده) فالسین الساكنة الاولى أدغمت في السین المتحركة وأخذت حركتها 

 وهي الفتحة.

في البیت الثالث وضف الشاعر فعل یحمل ظاهرة المماثلة الكلیة وهو "فرَّط" على -5

ه من إدغام المتماثلین نهنا كلي مدبر في حالة إتصال كما أوزن فعْلِل وقد كان الإدغام 

 باعتباره راءان.

في كلمة مرآك في البیت الخامس، ظاهرة إدغام كلي متصل مقبل فأصلها مرأَاْك  -6

 بمد الألف فأدغمت الألف المتحركة الأولى في الألف الساكنة الثانیة فأصبحا حرفا واحدا.

: أصلها مرَرَ على وزن فَعَلَ -7 وهذا ماكروه في في البیت السادس في الفعل تمرُّ

، وهو إدغام كلي  ، تَمَرُّ عربیتنا لهذا سُكِّنت الراء الأولى لأجل الإدغام و أصبحت مرَّ

 متصل.

في البیت الثامن كلمة "تحدثنا" إدغام كامل لحرفین متماثلین صفة ومخرجا، -8

غمت عین الفعل الساكنة في لامه فَعَلَلَ وهو فعل رباعي، فأدفالأصل فیهما حَدْدَثَ 

 أخذت حركتها فأصبحت حَدَّثَ، یُحَدِّثُ، فالإدغام هنا كلي متصل مدبر.و 
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، أصلها "إِنْ" حرف نصب وتوكید "إِنَّا" في البیت الثامن في الشطر الثاني منه-9

 "نا" ضمیر متصل وهو ضمیر المتكلمین و الإدغام هنا كلي متصل مدبر.و

رُ  في البیت التاسع في كلمة "-10 حرف الجیم إدغام متماثلین كلي  " تحدیدا فيیُفَجِّ

متصل مدبر، فأصل الفعل فَجْجَرَ فَعْلَلَ وهو رباعي أدغم الجیم الأولى وهي ساكنة وتمثل 

رُ. رَ، یُفَجِّ  عین الفعل مع لامه المفتوحة فأصبح الفعل فَجَّ

 (یبقى فیه شيء من صفات الحرف الأول) الإدغام الناقص:-2

في البیت الأول في كلمة "أصخت" أثر صوت الصاد على صوت التاء فأكسبها -1

صفة الإطباق في إدغام الطاء المهملة في التاء المثناة الفوقیة، ولهذا سمي الإدغام ناقصا 

فقط فتكتب تاء لكن لأن حرف الطاء لم یدغم في التاء كلیة وإنما بقیت صفة الإطباق 

 فتنطق هكذا (أَضَخْطُ).تكسب صفة الإطباق في الطاء 

فالإدغام یتمثل في النطق عند النطق  "َ◌مِن مُرتَقٍ  في البیت السادس في قوله "-2

هو إدغام ناقص في فتصبح النون كأنها غیر موجودة و  بهذه العبارة تكون هكذا (مِمُرْتَقِ)

 حالة إنفصال مدبر.

یعرف هذا الإدغام " في البیت السابع إدغام ناقص منفصل مدبر، مِن مُعرِضٍ  "-3

 فقط عتد النطق به فینطق (مِمُعْرِضٍ) تنغم النون في المیم.

إدغام ناقص یكمن في إدغام  )یَرعى وَمُلتَفِتٍ في البیت السابع یقول الشاعر (-4

النون الساكنة والتنوین في الیاء وهو إدغام منفصل مدبر ولكن في هذه الحالة ینطق هكذا 

 "مُلْتَفِتِ یَرْعَى" مع إبقاء صفة الغنة

رُ  " -5 " إدغام ناقص یكمن في إدغام النون الساكنة والتنوین مع إبقاء شَجوٍ یُفَجِّ

رُ"صفة الغنة، فتنطق "شُجْوٍ یُفَ   وهو إدغام منفصل مدبر. جِّ

وهذا كل ما ورد في باب المماثلة الكلیة (الإدغام الكلي) في القصیدة ولكن هناك 

أمثلة من المماثلة الجزئیة (المقاربة) وهي فقط أربع أمثلة وردت في هذه القصیدة وهي 

 بالتفصیل بعد التعریف بالمماثلة الجزئیة .
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في الخصائص  ابن جني: "سماها (المقاربة) المماثلة الجزئیة: المطلب الثاني

بالإدغام الأصغر، وذلك حین قال : (قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقریب 

 صوت من صوت وهو في الكلام على ضربین:

: أن یلتقي المثلان على الأحكام التي یكون عنها الإدغام، فیدغم الأول في أحدهما

 الآخر.

المتقاربان على الأحكام التي یسوغ معها الإدغام فتقلب أحدهما إلى : أن یلتقي الآخر

 .1لفظ صاحبه فندغم فیه"

و المقاربة، أو المماثلة الجزئیة، كلها مصطلحات تدل على إذن فالإدغام الاصغر أ

إدناء حرف من حرف یقاربه صفة او مخرجا ولهذا النوع من الإدغام صور عدة وحالات 

 .كرت فیما سبقذ

 مثلة الواردة في القصیدة:لى الأهنا فتطبیق عأما 

فتدغم النون  " في البیت الثالثمِن وَضَحٍ  ومثالها في القصیدة في قوله : " الغنة:-1

في الواو ولكن تبقى الغنة لهذا صنفت في المماثلة الجزئیة ولم تصنف في الإدغام 

 مر الفاصل في هذا.هو الأ الناقص، فإبقاء الغنة

" فالتنوین مع النون خُبرٍ والمثال في البیت الرابع في قول الشاعر"كما نجد نفس -

 أدغما لكن مع إبقاء صفة الغنة.

أصل حرف الراء التفخیم لكنه قد یتخلى عن هذه الصفة في حالات،  التفخیم:-2

وهذه الحالات لها علاقة بالمماثلة الجزئیة ومثالها في القصیدة في البیت السادس في كلمة 

" فحرف الراء في هذه الكلمة مرقق وهذا لأنه سبق بحرف الكسرة وهذا أخذ هذه مُنحَدِرِ "

 الصفة على الرغم من أن أصله التفخیم.

فالتاء  صل فیها مذتكرفي البیت السابع والأ "مُدَّكِرِ في قوله " الجهر والهمس:-3

في الجهد العضلي  مهموسة والذال مجهورة، والذال رخوة والتاء شدیدة ومن اجل الإقتصاد

تحولت تاء الإفتعال إلى دال وهي النظیر المجهور للتاء حتى یتحقق الإنسجام الصوتي 

 .208غانم قدور الحمد، المدخل إلى علم الأصوات العربیة، ص 1
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فتصبح (مذدكر) ثم لجأ العربي إلى زیادة التماثل، وذلك بإبدال الذال دال وإدغامها الدال 

 وهذا ما یعرف بالتأثر الرجعي.

لإبن خفاجة أما بالنسبة للمخالفة وهذا كل ما یتعلق بظاهرة المماثلة في قصیدة القمر 

 وهي تجري عكس مجرى المماثلة، فلم تتجلى هذه الظاهرة في هذه القصیدة.

استعمال الكلمات قصیدته في أن الشاعر تحرى من الواضح بعد هذه الدراسة و 

تماع "أضف إلى هذا أن العرب یراعون في اج هافیتألفي ي تبالإنسجام الصو  المتسمة 

الصوتي والتآلف الموسیقي،  وزعها وترتیبها حدوث الإنسجامالكلمة الواحدة وتالحروف في 

وقد إنتبه إلى ذلك السلف من علماء اللغة واستخرجوا بعض هذه القواعد الصوتیة التي 

طریقة وهذا خلاصة ما یمكن قوله في  1راعاها العرب في تألیف الألفاظ من الحروف.

 ناجاته للقمر.في م ابن خفاجةألفاظ قصیدة تألیف 

 

 

 

 

افلة بالظواهر الصوتیة كما ان وخلاصة هذا الفصل التطبیقي أن قصیدة القمر ح    

صوات الموظفة فیها تحمل دلالة معبرة وناطقة تدل على وعي الشاعر العمیق بالبنیة الأ

روحه المتألمة من خلال بنیته الصوتیة، كما الصوتیة وحسه المرهف، فقد استطعنا رؤیة 

مشاعره وأحاسیسه أن الموسیقى المعتمدة في هذه القصیدة خدمت الشاعر جدا في إیصال 

والنبر والتنغیم فقد ، لال الموسیقى الخارجیة والداخلیة، وذلك من خالتي تخالج نفسه

ت الشاعرة وتقربها من تظافرت مكونات البنیة الصوتیة لتنقل دلالات وإیحاءات تصف الذا

المتلقي، وهذه الدلالات تتمثل في صورة الحزن والأسى التي تنعكس على الشاعر أثناء 

 نضمه القصیدة.

 

 .250محمد مبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیة، دار الفكر، دط، دت، ص 1
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ةـمــاتــــخ     

لقد حاول هذا البحث ان یسهم بالدراسـة النظریـة و التطبیقیـة للتشـكیل الصـوتي ،وعلاقتـه 

ثیر على فصـاحة الكلمـة العربیـة و قـد توصـل هـذا البحـث إلـى مجموعـة مـن النتـائج أفي الت

 :تمثلت فیما یلي 

ارتباطهــا مــع اعــد معینــة تــرتبط بتجــاور الحــروف و لقو  عضــخاأن التشــكیل الصــوتي  .1

بعضـــــها الـــــبعض ، كمـــــا تتعلـــــق بالموقعیـــــة والنبـــــر و التنغـــــیم ،و هـــــي دراســـــة لســـــلوك 

 دراسة للأصوات ذاتها .الاصوات في موقعها أكثر مما هي 

، و الدراسـة التطبیقیـة من خلال الأصـوات یمكـن استشـعار المعنـى و الإقتـراب منـه  .2

لقصــیدة ابــن خفاجــة خیــر دلیــل لهــذا الحكــم ، فالأصــوات المجهــورة مــثلا عكســت حــزن 

 الشاعر و نفسیته المتألمة وقربتها من المتلقي .

تكــوین المعنــى بحیــث تتفــق  أن الأصــوات متنوعــة الوظــائف ، وظیفــة فــي إیصــال و .3

فـي الكــلام ، و غرضــه و نفســیة المـتكلم مثـل  مختلفــة خصـائص الأصــوات مـع دلالات

وظیفــة موســیقیة و تتحقــق هــذه الوظیفــة مــن خــلال انســجام البنیــة الصــوتیة ككــل فهــذا 

 .ي تأنس له النفس و تطرب له الأذنالأمر یولد نغم موسیق

ــــة للتشــــكیل الصــــ .4 ــــات الوظیفی ــــر الصــــوتي للحــــروف أن أهــــم المكون وتي هــــي" التكری

 المنفردة و المجتمعة، والمقطع و النبر و التنغیم " .

ــ التوزیــع عنــد أن تجــاور الحــروف یقتضــي حســن .5 لوجــود تــأثیر  و الإتصــال، لیفأالت

 متبادل بینها ،ومن خصائص العربیة أنها حسنة التألیف والتوزیع .

 أن النبر یلعب دورا في توجیه المعنى و إیضاحه . .6

أن أهمیـــة التنغـــیم تتجـــاوز التـــرقیم الموجـــود فـــي الكتابـــة ، إلـــى إبـــراز قـــیم دلالیـــة فـــي  .7

 .السیاق الكلامي 
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یعــد انســجام المقــاطع الصــوتیة ســبب فــي حــلاوة الإیقــاع و عذوبــة الــنغم  ، كمــا أن  .8

الإیقــــاع إضــــافة إلــــى أنهــــا تتوافــــق تنــــوع المقــــاطع یــــدل علــــى الرغبــــة فــــي كســــر رتابــــة 

 والمقتضى الدلالي .

تظــافر مكونــات البنیــة الصــوتیة ینقــل دلالات و إیحــاءات تصــف الــذات الشــاعرة و  .9

 تقربها من المتلقي .

أن البنیة الصوتیة ترسـم لوحـة فنیـة كاملـة ذات ألـوان عاكسـة لـدلالات تاركـة  .10

 صداها في نفس المتلقي .

تمثــل قصــیدة القمــر لابــن خفاجــة الأندلســي انعكاســا لدلالــة الحــزن الواضــحة  .11

 .ع من خلالها آنات الشاعر و آهاته، فتسم ها الصوتیةمزیج مكونات بنیت من خلال

كانــت هــذه أهــم النتــائج و الخلاصــات التــي توصــلت إلیهــا مــن خــلال بحثــي فــي التشــكیل 

 الصوتي في قصیدة القمر .

 وآمل أن أكون قد وفیت و لو بالقلیل في هذه الدراسة .

 و االله ولي التوفیق
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 قائمة المصادر والمراجـع
 

 لمـراجــعاقــــائــمة المصــادر و 

 .القــرآن الكــــریـم بروایة ورش 

o ادر :ـــالمص 

  : ابن الأثیر ضیاء الدین .1
  ـــل الســـائر فـــي أدب  الكاتـــب والشـــاعر، تحقیـــق أحمـــد الحـــوفي و بـــدوي المث

  1طبانة ، نهضة مصر ، القاهرة ، دط ، دت، ج 

 : ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف .2
 4لمقدمــــة ، تحقیــــق أیمــــن رشــــید ســــوید ، دار نــــور المكتبــــات ، جــــدة ، ط ا 

،2006   

 : ابن جني أبو الفتح  عثمان .3
  دط ،  عــالم الكتــب، مصــر، صــناعة الإعــراب ، تحقیــق حسـن هنــداوي ،سـر

 1دت ، ج

 : ابن خفاجة الأندلسي .4
 .الدیوان ، عجروسة مصر ، دط ، دت 

 :  ابن سنان الخفاجي .5
 1982، 1سر الفصاحة ، دار الكتب، بیروت ، ط. 

  : ابن سینا أبو علي الحسین بن عبد الله .6
  حسان الطیان و یحي میـرعلم رسالة أسباب حدوث الحروف ، تحقیق محمد

 ، مطبوعة مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، دط ، دت .

   :ابن علي بن یعیش النحوي .7
  10شرح المفصل ، إدارة الطباعة المنیریة ، مصر ، دط ، دت، ج. 

 : ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم .8
  12و  8لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، دط ، دت ، ج. 
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 : اعیل بن حمادالجوھري إسم .9
  الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ، تحقیـق محمـد تـامر و آخـرون ، دار

 .2009الحدیث ، القاهرة ، دط ، 

 : الخلیل بن أحمد الفراھیدي .10
  العــین ، تحقیــق مهــدي المخزومــي و ابــراهیم الســامرائي ، سلســلة المعــاجم و

 . 5القوامیس ، دط ، دت ، ج 

  :ن بن قمبرسیبویھ أبو بشر عمرو بن عثما .11
  الكتـــاب ، تحقیـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، مكتبـــة الخـــانجي ، القـــاهرة و

 . 4، ج  1982،  2الرفاعي الریاض ، ط

  :السیوطي عبد الرحمن جلال الدین .12
  ، المزهــر فــي علــوم اللغــة و أنواعهــا ، تحقیــق محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك

 المكتبة العصریة ، بیروت ، دط ، دت.

  :أبادي مجد الدین محمد بن یعقوبالفیروز  .13
 لقــاموس المحــیط ، تحقیــق مكتــب التــراث فــي مؤسســة الرســالة بإشــراف نعــیم ا

 .2005،  8العرقسوسي ، الرسالة ، بیروت ، ط 

  

o :المــراجــع 

 : الكتب العربیة  )1

  :إبراھیم أنیس .14
 1995،  5لأصوات اللغوي ، مكتبة الأنجلو المصریة ، طا. 

  :آخرونإبراھیم أنیس و  .15
 2004،  4المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق ، ط. 
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  :مجموعة من العلماء و الباحثین .37
  الموســوعة العربیــة و العالمیــة ، مؤسســة أعمــال الموســوعة للنشـــر و
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  :یوسف أبو العدوس .47
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 :ملخص

من للبحث دراسة "التشكیل الصوتي " في قصیدة ابن خفاجة الأندلسي "القمر" ،  تهدف   

تقسیم الكلمة و طبیعتها و عن وجهة نظر موضوعیة علمیة بحتة بین القدیم و الحدیث 

مستقلة ثم دراستها في التركیب مع اخضاعها للقوانین و الظواهر وصفیة  دراسة دراستها

و العبارة و النص ، فالتشكیل ر وتحمل دلالات شاخصة لمكنون الكلمة یتأثلها الصوتیة التي 

الصوتي دراسة وظیفیة للظواهر الصوتیة التي لها دور في الأخذ بالمعنى من زاویة إلى زاویة 

 معاكسة، وهذا یمثل جمالیة اللغة العربیة و قوتها حتى في أصغر وحدتها و هو "الصوت" .

 

   This study seeks to investigate the phonology in Ebn khafaja El 

Andalosi “The moon”, frond purely objective and scientific point of 

view between the past and the recent classification of the Arabic 

word and its nature, and this studying it individually, a descriptive 

study, then in structure with the use of the phonetic phenomenon 

which it affects and holds a descriptive signs to the word, sentence 

and text. Phonology is a functional study of the phonetic 

phenomenon which in turn has a part in understanding meaning from 

different angles, and this symbolizes the beauty and power of the 

Arabic language even in its smallest units “sound”.    
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